
غزة/ علي البطة:
مــع اشــتداد حرب الإبــادة الجماعيــة، وازدياد 
تهــز  التــي  الــزلازل  وتتابــع  القصــف،  حــدة 
الكلمــة في ميــدان  ليــا ونهــارا، تحــر  غــزة 
الدمــار،  بوصــف  يكتفــي  المعركــة. الأدب لا 
ويمنــح  المحرفــة  الروايــة  وجــه  في  يقــف  بــل 

فالمقــال،  الإنســاني،  صوتهــا  للحقيقــة 
والتحليل، والرواية، والقصيدة، كلها أشكال 
وســاح  للذاكــرة  درع  إلى  تتحــول  مقاومــة، 
للوعــي. في الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع 
العســكرية  بالقــوة  المعركــة  تتعلــق  لا  غــزة، 
فقــط، بــل بالســيطرة عــى الروايــة، عــى مــن 

عــى  العــالم  يركــز  وبينــما  الحقيقــة.  يحــي 
والأرقــام،  والجرحــى  الشــهداء  إحصــاءات 
ليقــول:  صوتــه  عــن  العــربي  الأدب  يبحــث 
فلســطين.  تنــى  لا  كي  نكتــب  هنــا،  نحــن 

"فلســطين"  صحيفــة  مــع  حــواره  في 
عطيــة  مصطفــى  الدكتــور  يتحــدث 

خان يونس/ يحيى اليعقوبي:
الدوليــة  اللجنــة  باســم  المتحدثــة  أكــدت 
للصليــب الأحمــر في غــزة أمــاني الناعــوق، 
مثــرة  بتقاريــر  درايــة  عــى  اللجنــة  أن 
للقلــق انتــرت خــال العامــين الماضيــين 
الفلســطينيين.  المعتقلــين  أوضــاع  بشــأن 

علنًــا  وتكــراراً  مــراراً  دعــت  اللجنــة  وأن 
الفلســطينيين  بأســماء  إخطارهــا  إلى 
الإسرائيليــة  الســجون  في  المحتجزيــن 
والســماح لهــا بزيارتهــم منذ تعليق زياراتها 
لأماكن الاحتجاز الإسرائيلية في 7 أكتوبر/

ترين الأول 2023".

مــع  خــاص  حــوار  في  الناعــوق  وقالــت 
ملفــات  بشــأن  "فلســطين"  صحيفــة 
المفقوديــن والأسرى في ســجون الاحتــال 
"الغــرض  إن  المنفجــرة:  غــر  والأجســام 

الدوليــة  اللجنــة  زيــارات  مــن 
والمحرومــين  الاحتجــاز  لأماكــن 
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نحو ألف "إسرائيلي" عالقون 
في اليونــــــــــــــــــــــــان بسبب 
وقفـــة مؤيدة لفلسطين

أثينا/ فلسطين:
"ســودا"  مينــاء  في  الفلســطينيين  مــع  لمتضامنــين  محــدود  اعتصــام  تســبب 
بجزيــرة كريــت اليونانيــة، أمــس، في تعطيــل مغــادرة نحــو ألــف إسرائيــلي كانــوا 
أحرونــوت.  يديعــوت  صحيفــة  أفــادت  مــا  وفــق  ســياحية،  ســفينة  مــن  عــى 

وبحســب الصحيفــة، فــإن مجموعــة صغــرة مــن النشــطاء المؤيديــن 
الــركاب  خــروج  دون  حــال  مــا  المينــاء،  مخــرج  أغلقــت  لفلســطين 

"الصحة": 4 شهداء و7 إصابات 
جديدة بغزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، وصــول 4 شــهداء )منهــم 3 شــهداء 
القطــاع  إلى مستشــفيات  إصابــات جديــدة  و7  انتشــالها(  تــم  جثــة  و1  جــدد 
خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة. وأكــدت الــوزارة أن عــددًا مــن الضحايــا لا يزالــون 
تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن 
الوصــول إليهــم حتــى اللحظــة. وأشــار التقريــر اليومــي إلى أنــه منــذ وقف إطاق 

شــهيدًا   240 الشــهداء  إجــمالي  بلــغ   ،2025 أكتوبــر   11 في  النــار 
2والإصابــات 607 إصابــات، فيــما تــم انتشــال 511 جثمانًــا. ولفتــت  2

غزة/ نبيل سنونو:
القــري وســط مدينــة غــزة،  أمــام خيمــة نزوحــه 
ليطهــو  المــاء  عامــا(   43( الغرابــلي  حــازم  يغــلي 
لأطفالــه الســتة بعــض البقوليــات، دون أن يتمكــن 
وأسرتــه للشــهر التاســع تواليــا مــن تنــاول اللحــوم 
أو الفواكــه أو البيــض أو الحليــب، ضمــن أصنــاف 

غذائية أساسية يمنعها الاحتال أو يتاعب في 
الغرابــلي  البقوليــات، يشــريها  إدخالهــا. وحتــى 
رغــم تعطلــه عــن العمــل، وعــدم اســتامه أي طرد 
الفــرة  خــال  الدوليــة  المنظــمات  مــن  غــذائي 
ذاتهــا. وكان آخــر طــرد غــذائي حصــل عليــه قبــل 

مدة بجهود من إدارة مخيم النزوح.

الاحتلال يحاول إخفاء معالمها بكميات شحيحة

"مجاعة مقنعة".. 
غزة تأكل من فتات المساعدات

خان يونس/ فاطمة العويني:
تعــرف  لا  والنشــاط،  بالحيويــة  تضــجُّ  طفلــةٍ  مــن 
عظامــه  بــرزت  هزيــلٍ  جســدٍ  إلى  معنــى،  للتعــب 
للعيــان، طريحــة الفــراش لا تســتطيع الســر حتــى 
لمسافاتٍ قصرة، أسرة خيمةٍ لا تقي حرّ الصيف 

بالطفلــة  الحــال  انقلبــت  هكــذا  الشــتاء.  بــرد  ولا 
التــي  المجاعــة  بســبب  أعــوام(،   10( صقــر  بيــان 
تفتــك بقطــاع غــزة منــذ عــدة أشــهر. فــكلُّ معانــاة 
الحــرب في كفــة، والمجاعــة في كفــة أخــرى. فبعــد 
وعجــز  الأســواق،  مــن  التموينيــة  المــواد  اختفــاء 

الطفلة صقر.. 
سوء التغذيـــــــــــــــــــة يفتك 
بجسدهـــــــــــــــــــا ونفسيتها

"نفسي أشوف أولادي".. 
مأساة أب فقد بصره وبيته 
وعائلته في قصف إسرائيلي 

غزة/ محمد الأيوبي:
عــى حافــة مينــاء غــزة، حيــث يمتــزج هديــر البحــر بوجــع النازحــين، 
يعيــش الأربعينــي أبــو وســيم مهــرة داخــل خيمــةٍ مهرئــة، بعدمــا فقــد 
إسرائيــلي  قصــف  في  متفاوتــة  بجــراح  عائلتــه  أفــراد  وأصيــب  بــره 

استهدف خيمتهم مطلع أكتوبر/ ترين الأول الماضي.
تحاول زوجته المصابة خدمته داخل مســاحة ضيقة لا تتجاوز بضعة 
أمتار، تحولت إلى منزل ومأوى ومشــفى وحياة كاملة أجُبرت الأسرة 
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الخليل/ فلسطين: 
أكــد القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، محمــود مــرداوي، أن إعــان الاحتــال الإسرائيــلي 
عــن مــروع اســتيطاني جديــد في قلــب مدينــة الخليــل، عــى أرض "الحســبة القديمــة" التابعــة لبلديــة 
الخليــل، يشــكّل جريمــة جديــدة تضــاف إلى ســجل الاحتــال في محاولاتــه المســتمرة لتهويــد المدينــة 
وطمــس هويتهــا وخنقهــا بالاســتيطان. وأوضــح مــرداوي، في تريــح صحفــي أمــس، أن هــذا المــروع 
الــذي يشــمل بنــاء 63 وحــدة اســتيطانية وثاثــة مبــانٍ جديــدة في موقــع تاريخــي وتجــاري بــارز، يــأتي في 
سياق سياسة ممنهجة لاقتاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية عى 

حماس: المشروع الاستيطاني 
الجديد في الخليل جريمة تهويد 

وطمس هوية المدينة

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــهد شــهر تريــن الأول/أكتوبــر المــاضي تصاعــدًا 
لافتًــا في انتهــاكات قــوات الاحتــال الإسرائيلي بحقّ 
ارتفــع  إذ  المحتلــة،  القــدس  في  الأقــى  المســجد 

عــدد المســتوطنين الذيــن اقتحموا باحات المســجد 
بنســبة %130 مقارنــة بالشــهر الســابق، ليصــل إلى 

10,822 مستوطنا إسرائيليا.
وأوضــح تقريــر صــادر عــن محافظــة القــدس، أول مــن 

نحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا 
المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي

22

33

55

44

33

في حوار مع صحيفة "فلسطين"

المتحدثة باسم "الصليب الأحمر": نواصل 
حوارنا بشأن وصولنا إلى المعتقلين 

الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية

أستاذ النقد المصري د. مصطفى جمعة في حوار مع "فلسطين": الكلمة تقاوم وفاء للشهداء

الأدب العربي يخلد "طوفان الأقصى" 
وصمــــــــــــــــــــــــود الفلسطينييـــــــــــــــــن 
والخطاب السلبي يتقهقر أمام بسالتهم

بعد 25 يوماً من وقف النار.. 
الاحتلال يواصـــــــــــــــــــــــــل حربه 

بوجه جديـــــــــــــــــــــــــــد في غزة
غزة/ محمد الأيوبي:

عى الرغم من مرور أكثر من خمسة وعرين 
يومًــا عــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع 
غــزة، مــا تــزال آلــة الحــرب الإسرائيليــة تمــارس 

والتوغــل  القصــف  عــبر  اليوميــة،  انتهاكاتهــا 
إلى  الميدانيــة،  والاغتيــالات  النــار  وإطــاق 

جانــب تشــديد الحصــار ومنــع دخــول 
إلا  والأدويــة  الإنســانية  المســاعدات 

غزة/ جمال غيث:
تــزداد معانــاة ســكان قطــاع غــزة يومًــا بعــد يــوم، ليــس 
فقــط مــن آثــار الحــرب الإسرائيلية المدمــرة التي بدأت 
في السابع من أكتوبر/ ترين الأول 2023، بل أيضًا 

مــن تبعاتهــا الصحيــة والبيئيــة الخطــرة، وعــى رأســها 
التــي  الضــارة  والحــرات  للبعــوض  الواســع  الانتشــار 
باتــت تهاجــم النازحــين في خيامهــم والمواطنــين في 

بقايا منازلهم المهدمة.

بعد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي

الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في تفاقم 
انتشار البعوض والأمراض في قطاع غزة

الوفرة بلا شراء.. 
ضعف القدرة الشرائية يخنق 

أسواق غزة رغم تدفق البضائع
غزة/ مريم الشوبي:

عــى امتــداد شــوارع غــزة المدمّــرة، تقف المتاجــر بأبوابها نصف 
المخلّعــة، يعلوهــا الغبــار وتغيــب عنهــا الحركــة. رفــوف ممتلئــة 

بالبضائع، لكنها تظل جامدة با مشرين.
في العيون قلق، وفي الوجوه انكســار. فهنا، في قلب المدينة 
التــي كانــت تضــج بالحيــاة، تحولــت الأســواق إلى مرايــا تعكــس 

 قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلًا وجداراً في منطقة المطار شرق اريحا أمس     )فلسطين(



غزة/ فلسطين: 
قــال المتحــدث باســم الدفــاع المــدني في غــزة، 
محمــود بصــل، إن قطاعــات الحيــاة الحيويــة في 
القطــاع معدومــة تمامًا ولا تتوافر أدنى مقومات 
الفلســطينيين  أن  إلى  مشــرًا  للســكان،  الحيــاة 
يواجهــون سياســة إسرائيليــة متبعــة تهــدف إلى 

قتلهم عبر الحصار والتجويع.
 وأضــاف "بصــل" في تريحات صحفية نرت 
نقــص المعــدات والإمكانــات يشــكل  أن  أمــس، 
المــدني،  الدفــاع  فــرق  أمــام  التحديــات  أكــبر 

خاصــة في عمليــات انتشــال الشــهداء والتعامل 
يزيــد  مــا  المنفجــرة،  غــر  الحــرب  مــع مخلفــات 
مــن خطــورة الوضــع عــى المدنيــين والعاملــين. 
وأشــار "بصل" إلى أنه عى المســتوى الإنســاني 
حتــى  الحــرب  انــدلاع  منــذ  شيء  أي  يتغــر  لم 
اليوم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يضع 
المدنيــين في دائــرة الخطــر المبــاشر ويزيــد مــن 

معاناتهم اليومية.
توافــر  عــدم  مــن  غــزة  قطــاع  بلديــات  وتعــاني 
وفتــح  الــركام  لإزالــة  الازمــة  الثقيلــة  الآليــات 

المدمــرة  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  وإعــادة  الطــرق 
بشــكل شــبه كامــل، نتيجــة الحصــار الإسرائيــلي 
عــى القطــاع، وتدمــر الاحتــال معظــم الآليــات 
خــال  البلديــات  تملكهــا  التــي  والمعــدات 
نحــو  وجــود  إلى  التقديــرات  وتشــر  الحــرب. 
20,000 جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل 
ألقاهــا جيــش الاحتــال الإسرائيــلي،  وصواريــخ 
تمثــل تهديــداً كبــراً لحيــاة المدنيــين والعاملين 
في الميدان، وتتطلب معالجة هندســية وأمنية 

دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.
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القدس المحتلة/ فلسطين:
تصاعــدًا  المــاضي  الأول/أكتوبــر  تريــن  شــهر  شــهد 
بحــقّ  قــوات الاحتــال الإسرائيــلي  انتهــاكات  لافتًــا في 
المســجد الأقــى في القــدس المحتلــة، إذ ارتفــع عدد 
المســتوطنين الذيــن اقتحمــوا باحــات المســجد بنســبة 
%130 مقارنــة بالشــهر الســابق، ليصــل إلى 10,822 

مستوطنا إسرائيليا.
مــن  أول  القــدس،  محافظــة  عــن  صــادر  تقريــر  وأوضــح 
8,704 شــخصا إضافيــين دخلــوا المســجد  أن  أمــس، 
الأقــى تحــت غطــاء مــا يُعــرف بـ"الســياحة"، في إطــار 
سياســة تهويديــة ممنهجــة تهــدف إلى فــرض الســيادة 

الإسرائيلية عى المسجد ومحيطه.
في  والإعــام  العامــة  العاقــات  وحــدة  رئيــس  وقــال 
تُعــدّ  الأرقــام  هــذه  إن  الرفاعــي،  معــروف  المحافظــة، 
مــن بــين الأعــى خــال الســنوات الأخــرة، مشــرًا إلى 
يوميــة  اقتحامــات  تنظــم  الاســتيطانية  الجمعيــات  أن 
للمســجد وتكثّــف وجودهــا داخلــه بهــدف فــرض واقــع 
إسرائيــلي فعــلي ومنع المســلمين مــن المكوث فيه بين 

الصلوات.
أبــواب  عــى  المتمركــزة  الاحتــال  شرطــة  أن  وأضــاف 
أوقــات  خــارج  دخولــه  مــن  المصلــين  تمنــع  المســجد 
الصــاة، في محاولــة لفــرض واقع جديد يُقوّض الوجود 
الإســامي في المــكان، مؤكــدًا أن تكثيــف الاقتحامــات 
يهدف أيضًا إلى غرس صورة ذهنية مضلّلة لدى الرأي 
العــام الإسرائيــلي والعالمي بأن الأقى "مكان مقدّس 

لليهود".
7 تريــن  وأشــار الرفاعــي إلى أن المســتوطنين، منــذ 
الأول/أكتوبر 2023، أصبحوا يؤدّون طقوسًا وصلوات 
تلموديــة علنيــة داخــل ســاحات المســجد، ويتعاملــون 
معه وكأنه كنيس يهودي، لا سيّما في الجهة الرقية.

أعــداد المقتحمــين  الزيــادة الملحوظــة في  وأوضــح أن 
خــال أكتوبــر ترتبــط مبــاشرة بفــرة الأعيــاد اليهوديــة، 
إذ شــهدت الأيــام الواقعــة بــين مطلــع الشــهر والســابع 
عــر منــه سلســلة مناســبات دينيــة مثــل رأس الســنة 
العبريــة وعيــد العُــرش، مــا جعــل الأقى هدفًا رئيســيًا 

فعليًــا  المناســبات  هــذه  بــدأت  وقــد  لاقتحامــات. 
منتصف سبتمبر واستمرت حتى منتصف أكتوبر.

تُســبق  مــا  غالبًــا  الاقتحامــات  هــذه  أن  الرفاعــي  وبــيّن 
القــدس، في  القديمــة في  البلــدة  باقتحامــات لأحيــاء 
خــرق واضــح للقانــون الدولي، وغالبًــا ما ترافق مع أداء 
طقــوس تلموديــة وارتــداء مابــس كهنوتية، واســتخدام 
المســجد،  شرق  البــوق  في  النفــخ  كـــ  دينيــة  أدوات 
قــرب  خاصــة  الملحمــي"،  بـ"الســجود  يُعــرف  مــا  وأداء 
مصــى بــاب الرحمــة في الجهــة الرقيــة، وهــي منطقــة 
عامــين  منــذ  إليهــا  المســلمين  دخــول  الاحتــال  يمنــع 
وتُســتهدف بشــكل متزايد من الجمعيات الاســتيطانية 

تحت حماية الرطة والمخابرات الإسرائيلية.
بــاب الرحمــة تشــهد تكثيفًــا  وأكــد الرفاعــي أن منطقــة 
غــر مســبوق لاقتحامــات، إذ يعتقــد المســتوطنون أن 

مــا تبقّــى من"الهيــكل المزعــوم" يقــع في محيطهــا، مــا 
يدفعهــم إلى محاولــة فــرض ســيطرة كاملــة عليهــا بزعــم 

قدسيتها الدينية.
هــذا  إزاء  القــدس  محافظــة  بخطــوات  يتعلــق  مــا  وفي 
عــى  يقتــر  دورهــا  أن  الرفاعــي  أوضــح  التصعيــد، 
تُرفــع  التــي  الرســمية  التقاريــر  وإعــداد  الجرائــم  توثيــق 
بدورهــا  لتتــولى  الفلســطينية،  الســيادية  الجهــات  إلى 
والــدول  الدوليــة  والمنظــمات  المؤسســات  مخاطبــة 
الراعيــة لاتفاقيــات الســام، إلى جانــب الأردن صاحب 

الوصاية عى المقدسات الإسامية في القدس.
ماليــة  إمكانــات  تملــك  لا  المحافظــة  أن  وأضــاف 
صمــود  لكــنّ  المســجد،  لحمايــة  كافيــة  ميدانيــة  أو 
المقدســيين ومرابطتهــم يمثــل خــط الدفــاع الأول عنــه، 
مشرًا إلى أن السنوات الخمس الأخرة شهدت ارتفاع 

نسبة السكان العرب في القدس من %40 إلى 45%، 
مــا يعكــس تمسّــكهم بأرضهــم رغــم تصاعــد الانتهــاكات 

الإسرائيلية ومحاولات التهجر القري.
واختتــم الرفاعــي بالتأكيــد عــى أن المقدســيين بحاجــة 
ماســة إلى دعــم حقيقــي لتعزيــز صمودهــم، خصوصًــا 
أولئــك الذيــن يواجهــون خطــر هــدم منازلهــم أو الإخــاء 

القري.
ووفق معطيات فلسطينية، أصدرت سلطات الاحتال 
أمــر   45 تشــمل  إخطــارًا   55 المــاضي  الشــهر  خــال 
هــدم و7 قــرارات إخــاء و3 أوامــر اســتياء عــى أراضٍ 
وممتلــكات، تركــزت في أحيــاء "الطــور وســلوان وعناتــا 
وجبع وقلنديا"، إضافة إلى تجمع "السعيدي" البدوي 
شرق المدينة، ونُفذت 15 عملية هدم وتجريف خال 

الشهر ذاته.

حماس: المشروع 
الاستيطاني الجديد في 

الخليل جريمة تهويد 
وطمس هوية المدينة

الخليل/ فلسطين: 
أكــد القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، محمــود 
مــرداوي، أن إعــان الاحتــال الإسرائيلي عن مروع اســتيطاني 
جديــد في قلــب مدينــة الخليل، عى أرض "الحســبة القديمة" 
إلى  تضــاف  جديــدة  جريمــة  يشــكّل  الخليــل،  لبلديــة  التابعــة 
المدينــة  لتهويــد  المســتمرة  محاولاتــه  في  الاحتــال  ســجل 

وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان.
وأوضــح مــرداوي، في تريــح صحفــي أمــس، أن هــذا المــروع 
الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية وثاثة مبانٍ جديدة في 
موقــع تاريخــي وتجــاري بــارز، يــأتي في ســياق سياســة ممنهجــة 
وتعزيــز  القديمــة،  البلــدة  مــن  الفلســطيني  الوجــود  لاقتــاع 
الســيطرة الصهيونية عى محيط المســجد الإبراهيمي، تمهيدًا 

لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي.
التهويديــة،  الاســتيطانية  المشــاريع  هــذه  خطــورة  مــن  وحــذر 
ســتبقى  الغربيــة  الضفــة  أراضي  وكافــة  الخليــل  أن  مؤكــدًا 
الحقيقــة  طمــس  الاحتــال  حــاول  مهــما  خالصــة،  فلســطينية 

وتغير الواقع.
بــكل  التصــدي  إلى  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  مــرداوي  ودعــا 
الخليــل  وحمايــة  والتهويــد،  الاســتيطان  لمشــاريع  الســبل 
الاحتــال  تغــول  مــن  الضفــة  محافظــات  وكافــة  ومقدســاتها 

ومحاولات الضم والتهجر.

الشوا: ما يدخل من 
مساعدات لغزة لا يكفي 

%20 من الاحتياجات
غزة/ فلسطين:

قال رئيس شــبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشــوا إن ما 
يدخل من مســاعدات إنســانية يكفي بالكاد %20 أو%30 من 

الاحتياجات.
وكالــة  أن  أمــس،  "الجزيــرة"  لقنــاة  تريــح  في  الشــوا  وأوضــح 

"أونروا" هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع.
وأكــد أن قطــاع غــزة لا يــزال تحــت المجاعــة في ظــل مــا نشــهده 

يوميًا.

"الصحة": 4 شهداء 
و7 إصابات جديدة بغزة 

خلال 24 ساعة
غزة/ فلسطين: 

شــهداء   4 وصــول  أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
إصابــات  و7  انتشــالها(  تــم  جثــة  و1  جــدد  شــهداء   3 )منهــم 

جديدة إلى مستشفيات القطاع خال الـ24 ساعة الماضية.
وأكــدت الــوزارة أن عــددًا مــن الضحايــا لا يزالــون تحــت الــركام 
وفي الطرقــات، حيــث تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المدني 

عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأشــار التقريــر اليومــي إلى أنــه منــذ وقــف إطــاق النــار في 11 
أكتوبــر 2025، بلــغ إجــمالي الشــهداء 240 شــهيدًا والإصابــات 

607 إصابات، فيما تم انتشال 511 جثمانًا.
ولفتــت الــوزارة إلى أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــلي ارتفعــت 
منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68,872 شهيدًا و170,677 إصابة، 

في ظل استمرار أزمة المدنيين والمصابين داخل القطاع.
اغتاله الاحتلال.. 

"المجاهدين" تنعى القيادي 
محمد أبو مصطفى

غزة/ فلسطين: 
نعــت حركــة المجاهديــن الفلســطينية، أمــس، القيــادي البــارز 
في الحركة ومسؤول مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي الشهيد 

الدكتور محمد أبو مصطفى.
مصطفــى  أبــو  إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  الحركــة،  وقالــت 
ارتقــى شــهيدا في عمليــة اغتيــال يــوم الأحــد 2 نوفمبر/ ترين 
2025 "بعــد مســرة ملؤهــا الدعــوة إلى اللــه والجهــاد  الثــاني 

والمقاومة".
وحملت الحركة "العدو الصهيوني وعماءه المسؤولية الكاملة 

عن عملية الاغتيال الجبانة".
إلا  تزيدنــا  ولــن  تكــر عزيمتنــا  "لــن  الجرائــم  هــذه  أن  وأكــدت 
كنــس  حتــى  والمقاومــة  الجهــاد  بــدرب  المــي  عــى  إصرارا 

الاحتال عن كل أرضنا المباركة".

نحو ألف "إسرائيلي" 
عالقون في اليونان بسبب 

وقفة مؤيدة لفلسطين
أثينا/ فلسطين:

تســبب اعتصــام محــدود لمتضامنــين مــع الفلســطينيين 
في  أمــس،  اليونانيــة،  كريــت  بجزيــرة  "ســودا"  مينــاء  في 
تعطيل مغادرة نحو ألف إسرائيلي كانوا عى من سفينة 

سياحية، وفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبحســب الصحيفــة، فــإن مجموعــة صغــرة مــن النشــطاء 
المؤيدين لفلســطين أغلقت مخرج الميناء، ما حال دون 

خروج الركاب الإسرائيليين من المكان.
ونقــل المصــدر عــن أحــد الــركاب، يوسي مانــور، قوله إنهم 
متظاهريــن  عــرة  نحــو  "لكــن  الســفينة،  مغــادرة  حاولــوا 
المينــاء".  مغــادرة  مــن  ومنعونــا  لافتــات  حاملــين  وقفــوا 
وأضــاف أن "شرطــة كريــت أغلقــت البوابــات ولم تســمح 

لنا بالخروج".
الأول/أكتوبــر  تريــن   7 منــذ  )إسرائيــل(  وارتكبــت 
2023 -بدعــم أمــركي أوروبي- إبــادة جماعيــة في قطــاع 
غــزة، شــملت قتــا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا واعتقــالا، 
العــدل  لمحكمــة  وأوامــر  الدوليــة  النــداءات  متجاهلــة 

الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد 
وجريــح معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 11 ألــف 
مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت 
أرواح كثرين معظمهم أطفال، فضا عن الدمار الشامل 

ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من عى الخريطة.

نحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا 
المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي

بصل: الحياة بغــــــــــــــــــــــزة معدومة 
وسياسات الاحتلال تهــــــــــدف للإبادة
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وترافقــت هــذه الخروقــات مــع تحــركات إسرائيليــة 
المناطــق،  بعــض  داخــل  قواتهــا  تموضــع  لإعــادة 
وســط تقديــرات بــأن )تــل أبيــب( لا تتجــه نحو إنهاء 
الحرب، بل نحو تغير شــكلها بما يضمن اســتمرار 
الضغط العسكري والاقتصادي عى القطاع. وهو 
مــا يثــر تســاؤلات حــول طبيعــة المرحلــة الراهنــة: 
هــل يمثــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار نهايــة لحــرب 
الإبــادة، أم مقدمــة لحــرب اســتنزاف طويلــة؟ ومــن 
يضمــن التــزام الاحتــال بتعهداتــه وســط غياب أي 

رادع دولي؟
غياب الرؤية السياسية

أن  نــزال  نــزار  الإسرائيــلي  الشــأن  في  الخبــر  يــرى 
الاتفــاق الــذي وقــع في شرم الشــيخ، برعايــة الإدارة 
أو  سياســية  رؤيــة  أي  مــن  خاليــاً  جــاء  الأمريكيــة، 
مــروع حقيقــي ينقــل الوضــع في قطــاع غــزة نحــو 
تســوية مســتقرة، مشــرًا إلى أن الولايات المتحدة 
حاولــت منــذ اللحظــة الأولى تدويــل إدارة غزة دون 

التطرق إلى جوهر الراع أو مستقبل القطاع.
"النهــج  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  نــزال  وقــال 
الأمريــي أظهــر بوضــوح أن )إسرائيــل( تســعى إلى 
لبننــة غــزة، أي نقــل النمــوذج اللبنــاني إلى القطــاع، 
بحيــث تســتمر حالــة الاشــتباك والتوتــر والتهديــد 
الدائم دون حرب شاملة أو سام مستقر"، مشرًا 
إلى أن هــذا ظهــر سريعــاً بعــد ســاعات قليلــة مــن 
غــزة  )إسرائيــل(  قصفــت  حيــث  الاتفــاق،  توقيــع 

مــن  أعــداد  استشــهاد  إلى  أدى  مــا  يونــس  وخــان 
الفلسطينيين، رغم أن الاتفاق كان يمنح 72 ساعة 
لتســليم الأسرى الإسرائيليــين، ســواء الجثامــين أو 

الأحياء.
وأضــاف: أن ")إسرائيــل( كانــت تنــوي منــذ البدايــة 
نــراه  ومــا  إنهاءهــا،  وليــس  الحــرب  شــكل  تغيــر 
اليــوم بعــد مــرور 25 يومــاً يؤكــد ذلــك؛ فهــي تهيــئ 
لفكــرة  والفلســطيني  الإسرائيــلي  المجتمعــين 
مرحلــة  إلى  انتقلــت  وإنمــا  تنتــه،  لم  الحــرب  أن 

جديدة".
وبــين نــزال أن هــذه المرحلــة الجديــدة ترتكــز عــى 
الهدف الإسرائيلي المركزي، وهو نزع ساح حركة 
حــماس. وقــال: "حتــى لو افرضنا جدلًا أن حماس 
وافقــت عــى نــزع ســاحها — وهــذا أمــر مشــكوك 
المناطــق  مــن  تنســحب  لــن  إسرائيــل  فــإن  فيــه — 
التي سيطرت عليها داخل غزة، ولن تنهي الحرب، 
طويلــة  وبوتــرة  مختلفــة  بأشــكال  ســتواصلها  بــل 

المدى".
وأشار إلى الحديث المتصاعد حول قوات دولية، 
لكنه اعتبره غامضاً في أهدافه وصاحياته، مرجحًا 
أن أي قــوة ســتدخل غــزة ســتكون "قــوة بــا ســاح 
وبــا صاحيــات، تقتــر وظيفتهــا عــى الجانــب 
الإنســاني والخدمــاتي، وليــس لديهــا أي قدرة عى 
فــرض وقــف إطــاق النار أو فك الاشــتباك أو فرض 

ترتيبات أمنية".

حرب لم تتوقف
أما الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي فرى 
أن الحديــث عــن وقــف الحــرب في غــزة لا يعكــس 
واقعاً فعلياً عى الأرض، مشراً إلى أن )إسرائيل( 
قتــل  عــن  تتوقــف  ولم  النــار،  إطــاق  توقــف  لم 

الفلسطينيين أو قصف منازلهم أو الاغتيالات.
وقــال عــرابي لـ"فلســطين"، تعليقاً عى تريحات 
إيــلي كوهــين  الاحتــال  الطاقــة في حكومــة  وزيــر 
مرونــة  "أكــثر  ســتكون  )إسرائيــل(  إن  قــال  الــذي 
إن  الأسرى"،  اســتعادة  بعــد  الحــرب  لاســتئناف 
هــذا التريــح "يعــبر عن الموقــف الحقيقي داخل 
المؤسسة الإسرائيلية". وأضاف: "نحن لا نتحدث 
عــن وقــف حــرب. منــذ توقيــع الاتفــاق، استشــهد 
الإبــادة  مــا توقــف هــو  250 فلســطينيًا.  مــن  أكــثر 

المكثفة، وليس القتل أو القصف".
وشدد عى أن )إسرائيل( لا تريد إنهاء الحرب، بل 
تحويــل غــزة إلى نســخة مــن الضفــة الغربيــة، حيث 
تقتحــم وتقتــل وتعتقــل متــى تشــاء، مشــراً إلى أن 
مــا يجــري في غــزة يشــبه مــا تفعلــه )إسرائيــل( في 
بهــما  معــرف  دولتــان  أنهــما  رغــم  وســوريا،  لبنــان 

دولياً.
وتمــم عــرابي بالقــول: ")إسرائيــل( بطبيعتهــا دولــة 
توســع وقصــف واغتيــال، وإن كانــت تفعــل ذلــك 
في دول ذات سيادة، فمن باب أولى أن تفعله في 

غزة ما لم تُفرض عليها معادلة ردع تمنع ذلك".

أيمــن  السياســية  العلــوم  أســتاذ  نظــر  وجهــة  ومــن 
مقتنعًــا  يكــن  لم  نتنياهــو  بنيامــين  فــإن  شــاهين، 
بوقــف الحــرب عــى غــزة، رغــم ظهــوره إلى جانــب 
قبولــه  معلنًــا  ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس 

بالخطة.
ويوضــح شــاهين إن موفقــة نتنياهــو لم تكــن نتــاج 
قناعة سياسية أو رؤية اسراتيجية، بقدر ما كانت 
اســتجابة مضطــرة لضغــط دولي حــاد وعزلــة خانقــة 
وجــد نفســه غارقًــا فيهــا مــع تقــدم الحــرب وتزايــد 

الإدانات العالمية للمجازر المرتكبة في القطاع.
وأضــاف أن نتنياهــو كان يــدرك أن اســتمرار الحــرب 
لم يعــد يحظــى بــأي غطــاء دولي تقريبًــا، حتــى مــن 
أن  )إسرائيــل(  اعتــادت  الذيــن  الغربيــين  الحلفــاء 
تبني عليهم شرعية حروبها. لقد وجد نفسه وحيدًا 
تمامًــا في مواجهــة الــرأي العــام الــدولي، ولم يبــق 
إلى جانبــه ســوى ترامــب، الــذي شــكل بالنســبة لــه 

"الجدار الأخر" للدعم السياسي والدبلوماسي.
ومــع ذلــك، لم يغــر القبــول بالخطــة مــن أهــداف 
توجهــه  في  راســخًا  بقــي  إذ  الأساســية؛  نتنياهــو 
الدمــار  قــدر ممكــن مــن  أكــبر  إلحــاق  الهــادف إلى 
تمهيــدًا  الجنــوب  نحــو  الســكان  ودفــع  غــزة،  في 
لخلــق بيئــة موضوعيــة لعملية تهجر واســعة خارج 
القطــاع. لذلــك، يــرى شــاهين لم يكــن وقف إطاق 
النــار بالنســبة لــه نهايــة حــرب، بــل مرحلــة تكتيكيــة 

تتيح إعادة التموضع والاستمرار بصورة أخرى.

خان يونس/ يحيى اليعقوبي:
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  باســم  المتحدثــة  أكــدت 
عــى  اللجنــة  أن  الناعــوق،  أمــاني  غــزة  في  الأحمــر 
العامــين  خــال  انتــرت  للقلــق  مثــرة  بتقاريــر  درايــة 
الماضيين بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. وأن 
اللجنــة دعــت مــراراً وتكــراراً علنًــا إلى إخطارهــا بأســماء 
الإسرائيليــة  الســجون  في  المحتجزيــن  الفلســطينيين 
لأماكــن  زياراتهــا  تعليــق  منــذ  بزيارتهــم  لهــا  والســماح 
الأول  أكتوبر/تريــن   7 في  الإسرائيليــة  الاحتجــاز 

."2023
صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  في  الناعــوق  وقالــت 
والأسرى  المفقوديــن  ملفــات  بشــأن  "فلســطين" 
إن  المنفجــرة:  غــر  والأجســام  الاحتــال  ســجون  في 
"الغــرض مــن زيــارات اللجنــة الدوليــة لأماكــن الاحتجــاز 
والمحرومــين مــن حريتهــم هــو إنســاني بحــت. نهــدف 
اعتقالهــم،  وظــروف  المعتقلــين  معاملــة  تقييــم  إلى 
هــذه  توافــق  لضــمان  الاحتجــاز  ســلطات  مــع  والعمــل 
إعــادة  إلى  بالإضافــة  الدوليــة،  المعايــر  مــع  الظــروف 
التواصــل بــين المعتقلــين وعائاتهــم. نواصــل حوارنــا 
بشــأن وصولنــا إلى الفلســطينيين في أماكــن الاحتجــاز 
الإسرائيليــة، ونحــن عــى أهبــة الاســتعداد لاســتئنافها 

في أي وقت".
كانــوا  مــن  المحتجزيــن،  معاملــة  "يجــب  وشــددت 
وأينــما كانــوا، بإنســانية وكرامــة. والتزامــاً منهــا بالمهــام 
والمسؤوليات الموكلة إليها، ستواصل اللجنة الدولية 
التأكيد عى الالتزامات القانونية التي تقع عى عاتق 
الســلطات ذات الصلــة طالمــا لــزم الأمــر، والتــي تشــمل 
اللجنــة  إخطــار  إلى  بالإضافــة  الإنســانية،  المعاملــة 
الوصــول  مــن  وتمكينهــا  المعتقلــين  بأســماء  الدوليــة 

إليهم".
الاحتــال  ســلمها  التــي  الجثامــين  أوضــاع  وحــول 
وتضمنــت مشــاهد تعذيــب وتقييــد وإعــدام، قالــت 
الناعــوق ذلــك، قائلــة: "نُــدرك ورود تقاريــر عــن أوضاع 
جثامــين الفلســطينيين التــي نُقلــت إلى غــزة في الأيــام 
الأخــرة. كــما نُــدرك أن هــذه الفرة صعبــة للغاية عى 
العديــد مــن العائــات التــي تنتظــر بفــارغ الصــبر أخبــاراً 
التقاريــر  هــذه  ســماع  وأن  المفقوديــن،  أحبائهــا  عــن 
والتســاؤل عــمّا إذا كان أحــد الجثامــين يعــود لفــردٍ مــن 

العائلة أمرٌ مؤلٌم للغاية".
وأضافــت: "تشــارك اللجنــة الدوليــة أي مخــاوف لديها 
بشــأن وضــع الرفــات البــري الــذي يتــم إعادتــه مباشرةً 
مــع الســلطات ذات الصلــة، في إطــار حوارهــا الثنــائي 
وغــر العلنــي. ولا نقــوم بتناولهــا بشــكل علنــي، وذلــك 

حفاظاً عى خصوصية المعنيين، ولصالح عملنا".
كــما أكــدت أن طريقــة تســليم الرفــات ليســت ضمــن 
نطــاق تدخــل اللجنــة الدوليــة، وأنهــا لا تشــارك في أي 
مفاوضــات تتعلــق بطــرق التســليم أو توقيتــه أو موقــع 
أخــرى  جهــات  أي  عــن  الحديــث  يمكــن  "ولا  حدوثــه، 
ذات صلــة".  وأشــارت إلى أن اللجنــة الدوليــة تعمــل 
كوسيط محايد لتسهيل عودة الجثامين، حتى تتمكن 
العائات من طي صفحة هذا الفصل المؤلم والحداد 

عى أحبائها وفقاً لشعائرها وممارساتها الدينية.
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دور  أن  أوضحــت 
يســتند في نقــل جثامــين الفلســطينيين مــن )إسرائيل( 
إلى ســلطات الطــب الرعــي في غــزة إلى اتفــاق وقف 

إطاق النار، وبناءً عى طلب وموافقة الأطراف. 
وأكــدت المتحدثــة باســم اللجنــة الدوليــة "نحــن نُســهّل 
نقل الجثامين بصفتنا وسيطاً محايداً. وينصبّ تركيز 
موظفــي اللجنــة الدوليــة خــال هــذه العمليــات عــى 
ضــمان نقــل الرفــات بكرامة، ويبدأ دورنا عند اســتامنا 
بتســليمه"،  تقــوم  التــي  الجهــة  مــن  البــري  الرفــات 
مشــددةً، أن مســؤولية تحديد هوية الرفات تقع "عى 
عاتــق الســلطات، ولا يُقــدّم موظفــو اللجنــة الدوليــة أي 

توجيهات فنية إلّا عند الطلب." 
بوجــود  الســماح  وعــدم  الجثامــين  تســلم  آليــة  وعــن 
تقنيــة فحــص الحمــض الــوراثي DNA، قالــت: "بمجرد 
لضــمان  برعــة  نتحــرك  إلينــا،  الجثامــين  تســليم 
الإنســانية  لمهمتنــا  وفقــاً  واحــرام،  بكرامــة  معاملتهــم 
نقــل  ذلــك  ويشــمل  بهــا.  المعمــول  والبروتوكــولات 
ووضعهــا  الحاجــة،  عنــد  الجثــث  أكيــاس  إلى  الرفــات 
إضافيــين  موظفــين  أرســلنا  وقــد  مــبردّة.  مركبــات  في 

لتسهيل هذه العملية".
الإنســاني،  الــدولي  القانــون  بموجــب  أنــه  وشــددت 
يجــب عــى الأطــراف الســعي لتســهيل عــودة الرفــات 
إلى العائــات. ويجــب إجــراء عمليــات إعــادة الرفــات 
هــذه في ظــروف كريمــة في جميع الأوقات وفي جميع 

ومعايــر  ممارســات  لأفضــل  ووفقــاً  العمليــة،  مراحــل 
الطب الرعي. 
10 آلاف مفقود

تحــت  فلســطيني  جثــمان  آلاف   10 وجــود  وبشــأن 
الأنقــاض، وإن كان ســيتم اســتخدام المعــدات الثقيلة 
التي نقلت رفات أسرى جيش الاحتال في اســتخراج 
الناعــوق:  أجابــت  الفلســطينيين،  الشــهداء  جثامــين 
زالــوا  مــا  الفلســطينيين  آلاف  أيضــاً  هنــاك  أن  "نعلــم 
مفقوديــن في غــزة، وأن الكثــر منهــم لا يزالــون تحــت 
أحبائهــا  عــى  الحــداد  للعائــات  يمكــن  لا  الأنقــاض. 
باحــرام، دون طــيّ الصفحــة  أو دفنهــم  قُتلــوا،  الذيــن 

واستام جثامينهم.
وأكدت الناعوق أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، 
للعائــات الحــق في معرفــة مصــر أقاربهــا المفقودين. 
ويجــب عــى الأطــراف اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة 
للبحــث عــن الجثامــين وجمعهــا وإجائهــا مــن تحــت 

الأنقاض.
الــركاء  دعــم  واصلــت  الدوليــة  اللجنــة  إلى  ولفتــت 
في  الهائلــة  لاحتياجــات  لاســتجابة  المحليــين 
ذلــك،  وســتواصل  الماضيــين،  العامــين  خــال  غــزة 

باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها.
وشــددت عــى أن توفــر المعــدات المتخصصــة يمثــل 
تحدياً كبراً في الوقت الحالي. ومع ذلك، "فإن هذا 
لا ينفي التزامنا بتقديم الدعم الفني لتسهيل انتشال 
الفلسطينيين الذين قُتلوا خال التصعيد الأخر لهذا 
النــزاع المســلح. نحــن موجــودون في غــزة منــذ عقــود، 
ومــا زلنــا ملتزمــين بدعــم حقــوق المترريــن مــن النــزاع 

المسلح وضمان حفظ كرامتهم".
المخلفات الحربية

وبشأن انتشار المخلفات الحربية ودور اللجنة الدولية 
القابلــة  الحربيــة  المخلفــات  أن  حــذرت  إزالتهــا،  في 
لانفجــار تشــكل خطــراً يهــدد بإصابــة وفقــدان الأرواح 
وخاصــة للأطفــال الذيــن غالبــاً مــا يلعبــون بــين الــركام 
الآثــار  بالإضافــة إلى  أشــياء لا يعرفونهــا.  يلتقطــون  أو 

الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تدوم طوياً. 
ولفتت الناعوق إلى أن اللجنة الدولية تعمل مع شركاء 
المخاطــر  حــول  الوعــي  لزيــادة  الميــدان  في  محليــين 
التــي يمكــن أن يواجهونهــا عنــد التعــرض للأجســام غر 

المنفجــرة مثــل الدفــاع المدني وجمعيــة الهال الأحمر 
الفلسطيني والبلديات وغرهم.

ونبهت أنه عادة ما تتواجد المخلفات الحربية القابلة 
أو  المدمــرة  التحتيــة  البنــى  أو  المناطــق  لانفجــار في 
المتــررة أو بــين الــركام أو في المناطــق التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا حيــث شــهدت عمليــات قتالية شــديدة 

وطويلة. 
وأوضحــت أن اللجنــة الدوليــة تعمــل جنبــاً إلى جنــب 
مجــال  في  الفلســطيني  الأحمــر  الهــال  جمعيــة  مــع 
خــال  مــن  القابلــة،  الحربيــة  مخلفــات  مــن  التوعيــة 
تدريــب موظفــي ومتطوعــي الجمعيــة وعقــد جلســات 
توعوية مجتمعية تتناول شكل الأجسام غر المنفجرة 
التــي يمكــن أن تتواجــد فيهــا هــذ الأجســام  والأماكــن 
المتــررة  أو  المدمــرة  التحتيــة  والبنــى  المنــازل  مثــل 
أو بــين الــركام. ويركــز التعــاون، وفــق الناعــوق، عــى 
التوعية بالسلوك الأمن في التعامل مع هذه الأجسام 
غر المنفجرة ويشمل هذا عدم لمسها وحرقها وعدم 
رمــي الحجــارة عليهــا أو عــدم محاولــة تحريكهــا وإبــاغ 

الجهات المعنية عنها. 
وحول إن كانت هناك جهود لإزالة المخلفات، قالت، 
إن اللجنة الدولية الأحمر ليست هي الجهة التي تقوم 
بعملية إزالة أو التخلص من الأجسام غر المنفجرة في 
غزة، مع تأكيدها أن هذه العملية بحاجة إلى الخبرات 

والمعدات المتخصصة لضمان إزالتها بشكل آمن. 
عندمــا  الدعــم  تقــدم  الدوليــة  اللجنــة  أن  وأضافــت 
يطلــب منهــا للســلطات المحليــة المســؤولة عــن إزالــة 
المخلفــات الحربيــة القابلــة لانفجــار مــن خــال توفــر 
المعــدات والتدريــب في كيفيــة التعامــل مع الأجســام 

غر المنفجرة.
وتابعــت: "عــى مــدار الأشــهر الماضيــة شــاهدنا مــع 
الأســف تقاريــر حــول إصابــة أفراد بينهم أطفال بســبب 
أهميــة  مــدى  هــذا  ويــبرز  المنفجــرة.  غــر  الأجســام 
التوعيــة بآثــار المخلفــات الحربيــة عــى النــاس وخاصة 
الأطفــال"، داعيــة، ســكان غــزة للإبــاغ الفــوري عــن أي 
أو   100" الأرقــام  عــى  منفجــر  غــر  أو  غريــب  جســم 
109 " وإلى البقــاء بعيــداً عنهــا وعــدم محاولــة لمســها 
أو حرقهــا أو رمــي الحجــارة عليهــا مــن أجــل ســامتهم 

وسامة من حولهم. 

في حوار مع صحيفة "فلسطين"

المتحدثة باسم "الصليب الأحمر": نواصل حوارنا بشأن وصولنا 
إلى المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية

نهدف من طلب 
زيارة المعتقلين 

إلى تقييم معاملتهم 
وظروف اعتقالهم

توفير المعدات 
المتخصصة يمثل تحدياً 

كبيراً في الوقت الحالي 

مسؤولية تحديد 
هوية الرفات تقع "على 

عاتق السلطات"

بعد 25 يوماً من وقف النار.. 
الاحتلال يواصـــــــــــــل حربه بوجه جديـــــــــــــــــــد في غزة

غزة/ محمد الأيوبي:
على الرغم من مرور أكثر من خمسة 
وعشرين يومًا على اتفاق وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة، ما 
تزال آلة الحرب الإسرائيلية تمارس 
انتهاكاتها اليومية، عبر القصف 
والتوغل وإطلاق النار والاغتيالات 
الميدانية، إلى جانب تشديد الحصار 
ومنع دخول المساعدات الإنسانية 
والأدوية إلا بنسب محدودة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة، الأحد الماضي، إن جيش 
الاحتلال ارتكب 194 خرقا لاتفاق 
وقف إطلاق النار الذي دخل حيز 
التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. ووفق معطيات وزارة 
الصحة بغزة، فإن تلك الخروقات 
أسفرت عن استشهاد 236 
فلسطينيا وإصابة 600 آخرين.
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ويســتعرض جمعــة رؤيتــه حــول موقــع الأدب في ملحمــة 
طوفان الأقى، ودور الكتاب العرب في مقاومة التزييف 
الإعامي، ويحلل أسباب تراجع الخطاب الثقافي العربي 
تجربــة  عنــد  متوقفــا  الفلســطينية،  الروايــة  صابــة  أمــام 
اللــه كنمــوذج لإبــداع  نــر  الأديــب الفلســطيني إبراهيــم 

يقاوم الاحتال بالوعي والكتابة.
الكلمة في ميدان الحرب

انفعــالا  أو  لغويــة  زينــة  ليــس  الأدب  إن  جمعــة،  يقــول 
تســقط  حيــث  يقــف  مقــاوم،  وجــودي  فعــل  بــل  عابــرا، 
السياســات وتتعــثر الخطابــات الرســمية. إنــه الذاكرة التي 
تحفــظ للإنســان مكانــه بــين الــركام، والضمــر الذي يكتب 
البوصلــة  تنحــرف  فحــين  النســيان.  وضــد  الصمــت  ضــد 
جوهــر  نحــو  توجيههــا  ليعيــد  الأدب  ينهــض  الإعاميــة، 

الحقيقة "فلسطين".
العــربي دومــا بالمعركــة  ويشــر إلى ارتبــاط تاريــخ الأدب 
ضــد الاســتعمار والاحتــال، وكانــت فلســطين مركــز هــذا 
مــن  الأوائــل،  المقاومــة  شــعراء  منــذ  الجمعــي،  الوجــدان 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، ظل الأدب 
مــرآة للجــرح الفلســطيني، وصوتا للكرامــة العربية التي لم 

تخمد تحت الركام.
لكــن مــا يثــر الأسى أن هــذا الصــوت خفــت في العقــود 
والاســتهاك،  الفردانيــة  نزعــات  طغــت  حــين  الأخــرة، 
وغابــت القضايــا الكــبرى عــن المشــهد الثقــافي، فباتــت 
القصيــدة تكتــب للجوائــز، والروايــة تصــاغ لرويــج الــذات 
لا لتأريــخ الوطــن. ومــع ذلــك، يظل الأمل في عودة الكلمة 
إلى معناهــا المقــاوم، وهــو مــا بــدأ يتحقــق في زمن طوفان 

الأقى.
تجــدد  شــهدت  الأخــرة،  الحــرب  أن  إلى  جمعــة،  وينــوه 
الواقــع  تســائل  الكتابــات  وبــدأت  العــربي،  الوعــي الأدبي 
لقــد  بعــد طــول غيــاب.  لغــة المقاومــة  بجــرأة، وتســتعيد 
كشفت مأساة غزة عن وجه جديد للأدب: أدب لا يصف 
بــل يحاكــم ويقــاوم، ويعيــد إلى الخطــاب العــربي  فقــط، 

مامحه الأصيلة التي شوهتها عقود من التهميش.
ويشــدد الناقــد المــري، عــى أن الأدب في الحــروب لا 
يقــاس بمــدى مــا يوثقــه من وقائع، بل بما يزرعه من وعي. 
فالكلمــة التــي تقــال في لحظــة دم، قــد تكــون أشــد أثــرا من 
بيــان ســياسي أو خطــاب حــماسي. الكاتــب الحقيقــي هــو 
جــدارا ضــد  الســطر  ومــن  الحــبر خندقــا،  مــن  مــن يجعــل 

السقوط.
يتابع الحديث، لقد أعادت الحرب عى غزة ترتيب سلم 
القيم الأدبية، فصارت القصيدة التي تكتب في خيمة أو 
بين الأنقاض أكثر صدقا من ألف قصيدة فخمة تقال في 
المهرجانــات. فالمعيــار الأخاقي للأدب اليوم هو انحيازه 
للإنســان، ولــلأرض، وللحقيقــة، لا لمــا تمليــه المؤسســات 

أو تحدده الجوائز.
طوفان الأقصى فتح جرح الذاكرة

تكــن  لم  الأقــى"  "طوفــان  ملحمــة  إن  جمعــة،  يقــول 
حدثــا سياســيا فحســب، بــل صدمــة ثقافيــة أعــادت فتــح 
جــرح الذاكــرة العربيــة، فدفعــت الكتــاب والمبدعــين إلى 
الكلمــة  وكأن  التاريخيــة.  ومســؤوليتهم  دورهــم  مراجعــة 
عــادت تتوضــأ بالــدم، لتســتعيد طهرهــا الأول حــين كانــت 

تكتب من قلب المعاناة لا من مكاتب مكيفة.
اليــوم  والعــربي  الفلســطيني  الأدب  أن  جمعــة  ويؤكــد 
أو  للحــق،  صوتــا  يكــون  أن  إمــا  جديــد:  امتحــان  أمــام 
تكــرار  ليــس  فالمطلــوب  المســتهلكة.  للخطابــات  صــدى 
الشعارات، بل إنتاج سردية إنسانية تعري المحتل وتظهر 

مأساة غزة كما هي، دون تجميل أو مبالغة.
ويشــر إلى أن الكتابــة عــن فلســطين لا تحتــاج إلى تريح 
خيــارا  تكــون  أن  قبــل  أخاقــي  تكليــف  فهــي  أحــد،  مــن 
إبداعيا. فالقضية ليست مجرد مادة أدبية، بل روح الأمة 

التي إن خمدت فيها الكلمة، مات فيها الضمر.
إبداع يقاوم النسيان

مــا يميــز الأدب المقــاوم في هــذه المرحلــة، كــما يوضــح 
الدكتور جمعة، هو تداخله مع وسائل التواصل الحديثة، 

المنصــات  يســتخدمون  والكتــاب  الشــعراء  بــات  حيــث 
الرقميــة لتوثيــق الألم والمقاومــة، في مواجهــة آلــة الدعاية 
الصهيونية التي تسعى لاحتكار الرد. إنها معركة الرواية 

بين من يملك القوة ومن يملك الحقيقة.
لقــد أثبتــت التجربــة أن الأدب حــين يتماهــى مــع الوجدان 
نــرى اليــوم نصوصــا  الشــعبي، يكتســب قوتــه الحقيقيــة. 
تكتبهــا أمهــات الشــهداء، وشــعرا ينــره طــاب جامعيــون 
من قلب الدمار، ورسائل قصرة تكتب بدموع الناجين. 

تلك هي جوهر المقاومة الأدبية الحديثة.
فنــا  ليــس  فلســطين  في  الأدب  أن  إلى  جمعــة  ويذهــب 
فحســب، بــل حيــاة بأكملهــا. هــو إعــادة بناء للــذات تحت 
القصف، وكتابة التاريخ بيد من يحرق به. من يقرأ شــعر 
غزة اليوم يدرك أن القصيدة تحولت إلى وثيقة إنسانية، 

وأن كل بيت شعر هو شهادة مياد جديدة لفلسطين.
إبراهيم نر الله.. الذاكرة المتجذرة

الأديــب  تجربــة  إلى  جمعــة  الدكتــور  حديــث  ويمتــد 
أنقــى  أحــد  بوصفهــا  اللــه،  نــر  إبراهيــم  الفلســطيني 
الأدب  في  الفلســطينية  للهويــة  الإبداعيــة  التجليــات 
المعاصر. يقول: لقد استطاع نر الله أن يحول المأساة 
الفلســطينية إلى مــروع سردي شــامل، يكتــب التاريــخ 

بالخيال، ويستعيد الأرض بالكلمة.
"الملهــاة  في  جســد   – جمعــة  يــراه  كــما   – اللــه  نــر 
كليمنجــارو"  و"أرواح  الأجــراس"  و"ثاثيــة  الفلســطينية" 
صــورة فلســطين المتعددة: الإنســان، والمــكان، والذاكرة، 
الشــعرية  وبــين  والرؤيــا،  الوثيقــة  بــين  جمــع  والجــرح. 

والواقعية، ليبني ذاكرة روائية تتحدى النسيان.
يضيف جمعة، أن نر الله أسقط بمروعه الأدبي مقولة 
ينســون"،  والصغــار  "الكبــار يموتــون  غوريــون  بــن  ديفيــد 
يســتطع  مــا لم  كتبــت  بــل  تنــس،  الجديــدة لم  فالأجيــال 
الكبــار قولــه. لقــد تحــول الوعــي الجمعــي الفلســطيني إلى 

طاقة إبداعية لا تنطفئ.
ويشــر إلى أن روايــات نــر اللــه لا تكتفــي بــرد الألم، 

لا  الأمــل  أدب  فهــي  والمقاومــة.  بالحيــاة  تحتفــي  بــل 
كليمنجــارو"، يصعــد  "أرواح  روايتــه  الانكســار. في  أدب 
أن  ليعلنــوا  الجبــل  قمــة  إلى  الفلســطينيون  المعاقــون 
اســتعارة  إنهــا  تقهــر.  لا  الــروح  لكــن  يصــاب،  قــد  الجســد 

النهوض من تحت الركام.
من خال هذه التجربة، يرى د. مصطفى جمعة أن الأدب 
بــل  الهويــة ليســت شــعارا،  الفلســطيني يبرهــن عــى أن 
مروع كتابة متواصل، وأن الرواية يمكن أن تكون خندقا 
وتــؤرخ  الشــهداء  أســماء  تخلــد  الوعــي،  معركــة  في  آخــر 

للحظات البطولة والخذلان معا.
الخطاب السلبي وسقوط البوصلة

لكــن في مقابــل هــذا الوهــج الإبداعــي، يتوقــف الدكتــور 
الســلبي"  "الخطــاب  يســميه  مــا  عنــد  جمعــة  مصطفــى 
الــذي رافــق القضيــة الفلســطينية في المنصــات الإعامية 

والثقافية العربية بعد طوفان الأقى. 
المثقفــين،  مــن  كثــر  زيــف  انكشــف  لقــد  جمعــة:  يقــول 
وتبدت ازدواجية مواقفهم، فراح بعضهم يهاجم المقاومة 

ويبرر العدوان.
مــع  متواطئــا  بــات  العــربي  الثقــافي  الخطــاب  يأســف لأن 
الخــوف أو المصلحــة، فبعــض الليبراليــين العــرب – كــما 
متذرعــين  المطبعــة،  الأنظمــة  مــع  اصطفــوا   – يصــف 
عــن  الدفــاع  في  إسرائيــل  "حــق  أو  الدوليــة  بالرعيــة 
بينــما غابــت عنهــم شرعيــة الإنســان وحقــه في  نفســها"، 

الحياة والحرية.
المقاومــة  لأن  فصمتــت  اليســارية،  التيــارات  معظــم  أمــا 
هكــذا  الفكريــة.  مرجعياتهــا  إلى  تنتمــي  لا  الإســامية 
تحولــت الأيديولوجيــا إلى قيــد عــى الموقــف الإنســاني، 
وغابــت فلســطين عــن بياناتهــم إلا مــن شــعارات باهتــة لا 

تسمن ولا تغني.
يقــول جمعــة بأســف واضــح، لقــد خــر المثقــف العــربي 
روايتهــا  بدمهــا  غــزة  تكتــب  فبينــما  فلســطين،  اختبــار 
الحقيقية، يكتب بعض المثقفين مقالاتهم بأحبار باردة، 

متناسية أن الكلمة موقف، وأن الصمت خيانة.
ويضيــف أن الخطــاب العــربي الرســمي والإعامــي انحــرف 
وتغافــل  كعــبء،  المقاومــة  فصــور  القضيــة،  جوهــر  عــن 
بعــض  عــن الاحتــال بوصفــه أصــل المأســاة. حتــى صــار 
وكأن  طرفــين"،  بــين  "حــرب  عــن  يتحدثــون  الإعاميــين 
الضحيــة والجــاد يقفــان عــى أرض واحــدة مــن الأخــاق 

والعدالة.
لم  والمنصــات  الوســائل  بعــض  في  يكتــب  مــا  أن  ويــرى 
يعــد مجــرد رأي، بــل مشــاركة في تضليــل الوعــي العــربي. 
فبدلا من تفكيك الردية الصهيونية، بات بعض الكتاب 
يكررونهــا بوعــي أو بغــر وعــي، فيتحــول الخطــاب الثقــافي 

إلى أداة لتبرير الاحتال بدلا من مقاومته.
ويؤكــد أن الأدب الحقيقــي وحــده مــن يصحــح البوصلــة، 
ينحــاز  بــل  لتمويــل،  يرضــخ  ولا  الســلطة  يخاطــب  لا  لأنــه 
إلى الإنســان والأرض والكرامة. فمســتقبل الكتابة العربية 
يكــون تأسيســا لمــروع جديــد  أن  عــن فلســطين يجــب 
يربــط بــين الإبــداع والالتــزام، بين الحريــة والمقاومة، يؤكد 

جمعة.
نحو أدب للمستقبل

أمــام  العــربي  الأدب  أن  عــى  المــري  الناقــد  ويشــدد 
مســؤولية تاريخيــة بعــد "طوفــان الأقــى". فهــذه الحــرب 
كشفت أن الرواية وحدها لا تكفي، بل نحتاج إلى مروع 
ثقــافي يربــط الفــن بالتوثيــق، ويحــول ســرة الشــهداء إلى 

رموز حية في الوعي الجمعي.
ويقــول جمعــة: إن الكتابــة عــن الشــهداء والقــادة ليســت 
ترفــا، بــل واجــب وفــاء. عــى الأدبــاء والروائيــين أن يوثقــوا 
حكايــات مــن قاومــوا وصمــدوا، لأن الروايــة التــي لا تحفــظ 

الدماء، تقتلها مرتين: مرة بالرصاص، ومرة بالنسيان.
ويشر إلى أن "الأدب هو آخر معاقل الأمة، وحين تسقط 
المدن، تظل القصيدة صامدة. فكل نص يكتب من أجل 
فلســطين هــو لبنــة في جــدار الوعي العــربي، وحين ترق 

الكلمة من تحت الركام، ندرك أن الأمة لم تمت بعد".

أستاذ النقد المصري د. مصطفى جمعة في حوار مع "فلسطين": الكلمة تقاوم وفاء للشهداء

الأدب العربي يخلد "طوفـــــــــــــــــــان الأقصى" وصمود 
الفلسطينيين والخطاب السلبي يتقهقر أمام بسالتهم

رام الله/ سند:
ورئيــس  الدوليــين  القانونيــين  اتحــاد  رئيــس  حــذّر 
مــن  الغــربي،  أنــور  الإنســان  لحقــوق  جنيــف  مجلــس 
خطورة تصديق لجنة "الأمن القومي" في الكنيست 
الأسرى  إعــدام  قانــون  مــروع  عــى  الإسرائيــلي 
جرائــم  مــن  جــزء  بأنــه  ذلــك  واصفــاً  الفلســطينيين، 
الشــعب  بحــق  المســتمرة  الجماعــي  والقتــل  الإبــادة 

الفلسطيني.
وقــال الغــربي إنّ هــذه الخطــوة تمثــل محاولــة فاضحة 
تمارســها  التــي  الممنهجــة  الإعــدام  جرائــم  لتقنــين 
ســلطات الاحتــال فعليــاً ضــد الأسرى، في انتهــاك 

صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وخاصــة  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  أنّ  وأوضــح 
اتفاقيــات جنيــف الرابعــة لعــام 1949، تحظر بشــكل 
قاطــع أي شــكل مــن أشــكال الإعــدام أو التعذيــب أو 

المعاملة القاسية للأسرى
وبــين أن خطــوة إعــدام الأسرى تخالــف أحــكام العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الذي 

يكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
ويــرى أنّ مــا تقــوم بــه )إسرائيــل( يعــد انتهــاكًا لمبادئ 
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  رومــا  نظــام 
الــذي يجــرمّ القتــل العمــد والإبــادة الجماعيــة كجرائم 
ضــد الإنســانية. وأكــد الغــربي أنّ مصادقة الكنيســت 
للقانــون  ســافرًا  تحديًــا  "تمثــل  المــروع  هــذا  عــى 
الــذي تمارســه  الدولــة  إرهــاب  عــن  وتعبــرًا  الــدولي 
الأسرى  بحــق  يحــدث  مــا  أن  إلى  مشــرًا  إسرائيــل"، 
الفلســطينيين يضاهــي مــا جــرى في ســجني باغــرام 

وأبو غريب من جرائم موثقة دولياً.
عاجــل  دولي  تحقيــق  فتــح  ضرورة  عــى  وشــدد 
ضــد  إسرائيــل  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  في  ومســتقل 

الأسرى، ومســاءلة القــادة السياســيين والعســكريين 
المتورطين في إصدار وتنفيذ أوامر القتل والإعدام.

وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم 
منطــق  ويكــرسّ  التــمادي،  عــى  الاحتــال  يشــجع 
الانتهــاكات  صــور  أخطــر  في  العقــاب  مــن  الإفــات 
عــن  الدفــاع  أن  وشــدد  الإنســان.  لحقــوق  المعــاصرة 
الأسرى الفلســطينيين هــو "اختبــار حقيقــي لضمــر 
الإنسانية والقانون الدولي"، داعياً إلى تحرك عاجل 
من الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لوضع 

حد لهذه الجرائم الممنهجة.
وصباح أول من أمس، صادقت لجنة "الأمن القومي" 
في الكنيســت الإسرائيــلي عــى طــرح مــروع قانــون 
العامــة  الهيئــة  في  الفلســطينيين  الأسرى  إعــدام 
للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.

منفــذي  الأسرى  إعــدام  قانــون  مــروع  ويســتهدف 

العمليــات بشــكل عــام، وليــس فقــط المشــاركين في 
عمليــة 7 أكتوبــر، وقــد تــم تضمينــه ضمــن اتفاقــات 
عــام  نهايــة  في  تشــكيله  قبــل  الحكومــي  الائتــاف 
مــروع  طــرح  دون  أســباب  عــدة  وحالــت   .2022
القانــون للتصويــت ســابقًا، لعــدة أســباب؛ مــن بينهــا 
الخــوف مــن تأثــره عــى مصــر الأسرى الإسرائيليــين 

المحتجزين في قطاع غزة.
ولقيت مصادقة الاحتال عى مروع قانون إعدام 
فصائليــة  وإدانــات  رفضــا  الفلســطينيين،  الأسرى 
فلسطينية واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية 
معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة من 

تبعاتها.
قلقهــا  عــن  وإنســانية  حقوقيــة  مؤسســات  وأعربــت 
البالــغ تجــاه تهديــد حياة الأسرى وإمكانية اســتخدام 

القانون كأداة انتقامية.

"المنظمات الأهلية" تطالب بحملة 
دولية واسعة لدعم الأسرى

رام الله/ فلسطين: 
ت شــبكة المنظــمات الأهليــة تصديــق لجنــة "الأمــن القومي" في الكنيســت الإسرائيلي  عــدَّ
عــى قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين، التعبــر الحقيقي لجوهــر عمليات الإعدام التي 

تنفذها سلطات الاحتال.
وطالبــت الشــبكة، في بيــان لهــا، أمــس، المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة بالعمــل فــورا عى 
وقــف جرائــم الاحتــال بحــق الأسرى، والقيــام فــورا بالخطــوات الازمــة وفــق القانــون الدولي 

واتفاقيات "جنيف"، لإنفاذ القانون.
ودعــت لوقــف انتهــاكات الاحتــال التــي تــرب بعــرض الحائــط كافــة الأعــراف والمواثيــق 

الدولية.
وأكــدت الشــبكة أهميــة إطــاق الحمــات الدوليــة الواســعة، لتصبــح قضيــة الأسرى قضيــة 

الضمر العالمي.
وطالبت السلطةَ الفلسطينية بالتحرك عى كل المستويات الدولية لوقف ما تقوم بدولة 

الاحتال داخل السجون.
وأول من أمس، صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي عى طرح مروع 
قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين في الهيئــة العامــة للكنيســت، تمهيــدًا للتصديق عليه 
بالقــراءة الأولى. وأفــادت مصــادر إسرائيليــة، بــأن التصويــت عــى القــراءة الأولى للمــروع 

من المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.
عــام، وليــس فقــط  العمليــات بشــكل  إعــدام الأسرى منفــذي  قانــون  ويســتهدف مــروع 
المشــاركين في عمليــة 7 أكتوبــر، وقــد تــم تضمينــه ضمــن اتفاقات الائتــاف الحكومي قبل 

تشكيله في نهاية عام 2022.
وحالت عدة أســباب دون طرح مروع القانون للتصويت ســابقًا، لعدة أســباب من بينها 

الخوف من تأثره عى مصر الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
الأسرى  إعــدام  قانــون  مــروع  عــى  التمهيديــة،  بالقــراءة  الاحتــال،  مصادقــة  ولقيــت 
الفلســطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيســت، رفضا وإدانات فصائلية فلســطينية 
واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة 

من تبعاتها.
وأعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية 

استخدام القانون كأداة انتقامية.

غزة/ فلسطين: 
الإســامية  المقاومــة  باســم حركــة  الناطــق  قــال 
حــماس، حــازم قاســم، إن الاحتــال الإسرائيــلي 
يســتكمل عمليــة إبــادة كل مظاهــر العمــران في 
المســتمرة،  النســف  عمليــات  عــبر  غــزة  قطــاع 

واصفًا ذلك بأنه امتداد لحرب إبادة رغم وجود 
وقف إطاق النار. وأضاف "قاســم" في تريح 
تلــك الاعتــداءات تتواصــل  أن  أمــس،  صحفــي 

"وسط صمت الجميع في العالم من حولنا".
انتهــاكًا  تشــكل  الأفعــال  هــذه  أن  قاســم  وأكــد 

أنهــا  النــار، مشــددًا عــى  إطــاق  لاتفــاق وقــف 
الأطــراف  جميــع  مــن  واضحًــا  موقفًــا  تســتدعي 

لوقف هذه السياسة العدوانية.
وواصلت قوات الاحتال الإسرائيلي، في اليوم 
الـــ 25 لـــ "هدنــة غــزة" خــرق اتفاقيــة وقف إطاق 

النــار مــع المقاومــة الفلســطينية، تزامنًا مع شــنّ 
غارات جوية وقصف مناطق متفرقة بقطاع غزة 
قبــل  مــن  النــار  إطــاق  بالمدفعيــة، إلى جانــب 
مــا  منــازل ســكنية،  العســكرية ونســف  الآليــات 

أسفر عن ارتقاء ثاثة شهداء.

غزة/ علي البطة:
مع اشتداد حرب الإبادة الجماعية، وازدياد حدة القصف، وتتابع الزلازل التي تهز غزة ليلا 
ونهــارا، تحضــر الكلمــة في ميدان المعركــة. الأدب لا يكتفي بوصف الدمــار، بل يقف في 
وجــه الروايــة المحرفــة ويمنح للحقيقة صوتها الإنســاني، فالمقــال، والتحليــل، والرواية، 

والقصيدة، كلها أشكال مقاومة، تتحول إلى درع للذاكرة وسلاح للوعي.
فــي الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، لا تتعلــق المعركــة بالقــوة العســكرية فقط، 

بــل بالســيطرة علــى الرواية، على مــن يحكي الحقيقــة. وبينما يركز العالم علــى إحصاءات 
الشهداء والجرحى والأرقام، يبحث الأدب العربي عن صوته ليقول: نحن هنا، نكتب كي لا 

تنسى فلسطين.
في حواره مع صحيفة "فلســطين" يتحدث الدكتور مصطفى عطية جمعة، أســتاذ الأدب 
العربــي والنقــد في مصــر، عن الدور الحيوي لــأدب العربي في زمن الحــروب، وعن قدرة 

الكلمة على أن تواجه الرصاص وتنتصر على النسيان.

حماس: الاحتلال يستكمل إبادة العمران بغزة وانتهاك الاتفاق

دعا إلى محاسبة الاحتلال

اتحاد الحقوقيين الدولي: قانون إعدام الأسرى 
جزء من جرائم الإبادة بحــــــــــــــق الفلسطينيين
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
}يَا أَيُّهَا النَّبُِّ حَرِّضِ 

الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْقِتَالِ إن 
يَكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ 
يَغلِبوا مِائَتَيِن{ )الأنفال: 65(

هــا هــو الفــارس الملثــم يولــد مجــددًا؛ الفــارس الــذي لم 
يرجــل بعــد، المنتمــي لأرضــه حــدّ العشــق، ينبثــق مــن 
تحت الركام كطائر العنقاء، روح لا تموت، وقصة عشق 
بعزيمتــه  بــل  بعــدده،  ولا  بحجمــه  يُقــاس  لا  تنتهــي.  لا 
يــزرع  الــذي  الأســطوري  وبثباتــه  الجبــال،  تحطــم  التــي 
في القلــوب أمــل النــر. هــو ذاك الــذي، رغــم الخــراب 
بــين  يحمــل  الانكســار،  يرفــض  شــامخًا  وقــف  والدمــار، 
يديــه أمانــة شــعبٍ وأمــل أمــة، ويــردد بصــوت الجبــال: 

"نحن الجسور، وجيل النر يعبرها."
هنــا، في غــزة العــزة والفخــار، حيــث الإيمــان لا يمــوت، 
وحيث الصبر يُولد من رحم الألم، تكتب غزة ملحمة لا 
تُنــى، يســطرها أبطالهــا بأرواحهــم، ليشــهد التاريــخ أن 

النر للحلم، وأن الحق لا يُقهر.
المقاتــل مــن نقطــة الصفــر، المنتمــي لأرضــه والمدافــع 
عــن شــعبه وأهلــه، ذاك الــذي يــراه العــالم خارقًــا، يخرج 
مــن باطــن الأرض، ومــن ركام منزلــه، ومــن زقــاق مخيمــه 
كطائر العنقاء، متيقظًا، صامدًا، أسطورة من لحم ودم. 
هــو ظريــف الطــول الفلســطيني الــذي لا يُقــاس بالعــدد 
وحدهــا  ملحمــة،  وقصــة  خارقــة  بطولــة  فهــو  والعتــاد؛ 
تُســطر بثبــات أســطوري، عــزَّ نظرها في قصــص البطولة 
الخالدة. سأفرد لها، بإذن الله، كتابًا خاصًا يروي حكايا 
البطولــة الأســطورية لشــباب مؤمــن مقاتــل، خــرج حــافي 
القدمين ونسج ملحمة بطوبة، وعزف لحن خلود: }لَقَدْ 

كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ{ )يوسف: 111(.
الباســلة تجــاوزوا حســابات الأرقــام  هــم في مقاومتهــم 
ونَ صَابِــرُونَ{ )الأنفــال:  نكُــمْ عِــرُْ الميدانيــة: }إنِ يَكُــن مِّ
سُــولِ مِــن بَعْــدِ مَــا  ذِيــنَ اسْــتَجَابُواْ لِلّــهِ وَالرَّ 65(، لأنهــم }الَّ
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ{ )آل عمران: 172(، وقد قال لهم ربهم: 
}كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ{ )البقــرة: 216(، فــكان جوابهــم: 

}وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا{ )البقرة: 285(.
رغــم الإبادة الشــاملة التــي ذهبت بأهلهم وبيوتهم وكل 
ســادية  جرائــم  في  الأغــى  الثمــن  ودفعــوا  يحبــون،  مــا 
دمويــة لم يعــرف لهــا التاريــخ مثيــاً، ثبتــوا في الميــدان 
 ،)45 فَاثْبُتُــواْ{ )الأنفــال:  فِئَــةً  لَقِيتُــمْ  ولم يغــادروا: }إذَِا 
ولم يقعــوا في معصيــة التــولي يــوم الزحــف: }فَقَــدْ بَــاء 

نَ اللّهِ{ )الأنفال: 16(. بِغَضَبٍ مِّ
لقــد كانــوا قلــة مــن قلــة: }وَمَا آمَــنَ مَعَــهُ إِلاَّ قَلِيلٌ{ )هود: 
ــن فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ  40(، وســتكون لهــم الغلبــة: }كَــم مِّ
كَثِــرةًَ{ )البقــرة: 249(، لأنهــم آمنــوا بقدرهــم، أنــه  فِئَــةً 
كُمْ{  وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَرَْ اصطفاء واستعمال: }وَإنِ تَتَوَلَّ
)محمــد: 38(، فكانــوا مــن الذيــن قــال فيهــم اللــه: }لَقَــدْ 
ــجَرةَِ{  رضَِيَ اللّــهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِــيَن إذِْ يُبَايِعُونَــكَ تَحْــتَ الشَّ

)الفتح: 18(.
منزلــه،  أنقــاض  تحــت  مــن  خــرج  الطــول،  ظريــف  انظــر 
يحمــل بندقيتــه رغــم دفــن بيته فوق رأســه، ذاك الشــاب 
الــذي عــاد إلى خطــوط المواجهــة بعــد دفــن أمــه وأختــه، 
لأنــه يــرى أن واجبــه الآن أعظــم. هــؤلاء، في كل جبهــة، 
فِئَــةً  لَقِيتُــمْ  }إذَِا  اللــه:  قــول  في  ــا  عمليًّ مثــاً  يربــون 
فَاثْبُتُــواْ{ )الأنفــال: 45(. وإلى جوارهــم ســيدة الأرض، 
للمجاهديــن  الطعــام  بقايــا  تُجهــز  التــي  الغزّيــة،  المــرأة 
تحــت القصــف، ولا تناديهــم إلا: "يــا أولادي"، بعــد أن 
ارتقــى كل أولادهــا عــى طريــق ذات الشــوكة. والطفــل 
الــذي رفــع شــارة النــر عــى ركام مدرســته، هــو ظريــف 
الطــول اليــوم، يــوم رحــل أبــاه وعمــه عــى طريــق الفــداء 
بهــما  يلحــق  هــو  وهــا  صفــر؛  النقطــة  فــارس  الاحــب، 
بــين ركام مخيــمات الثــورة. إنهــم أجيــال هــذه الملحمــة، 

ا مفهوم النر القادم رغم المحنة. يحققون عمليًّ
وعقيــدة  بإيمــان  بــل  بعــدة،  ولا  بعــدد  ليــس  النــر  إن 
بــل  شــعب؛  قصــة  فقــط  تكتــب  لا  اليــوم  غــزة  وثبــات. 
تكتــب قصــة أمــة، قصــة الحــق الــذي لا يُقهــر، والمقــاوم 
الــذي لا ينكــر. ومهــما طــال الليــل، فــإن الفجر قريب، 
لأن الله وعد: }ألََا إنَِّ نَرَْ اللّهِ قَرِيبٌ{ )البقرة: 214(.

فكل تحية وإجال لأبطال الأرض الولادة في غزة الرباط 
والملحمة، الذين يُثبتون أن العقيدة الصافية أقوى من 
كل ترســانة، وأن شــعبًا بهذا الإيمان لا يُهزم، بل يُســطّر 
مــن يدونهــا  التاريــخ  تنتظــر كتــب  يــوم ملحمــةً  في كل 
بمــداد مــن فخــر ونــر، لجيــل نــر شراع الحيــاة في بحر 

دمائه وأهله.

غزة/ مريم الشوبي:
المتاجــر  تقــف  المدمّــرة،  غــزة  شــوارع  امتــداد  عــى 
بأبوابها نصف المخلّعة، يعلوها الغبار وتغيب عنها 
الحركــة. رفــوف ممتلئــة بالبضائــع، لكنهــا تظل جامدة 

با مشرين.
فهنــا، في  انكســار.  الوجــوه  قلــق، وفي  العيــون  في 
قلــب المدينــة التــي كانــت تضــج بالحيــاة، تحولــت 
الاقتصــادي  العجــز  تعكــس  مرايــا  إلى  الأســواق 
واليــأس الإنســاني بعــد عامــين مــن الحــرب والحصــار 

والمجاعة.
تشــر التقاريــر الدوليــة إلى أن نســبة البطالــة في غــزة 
بلغت %80 في أعقاب الهدنة الأخرة، ما يعني أن 
ثمانيــة مــن كل عــرة أشــخاص قادريــن عــى العمــل 

يفتقرون إلى مصدر دخل مستقر.
ذروة  في  سُــجلت  التــي   83% يتجــاوز  الرقــم  هــذا 
النــزاع، مــا أدى إلى ارتفــاع نســبة الفقــر إلى أكــثر مــن 
%90، واعتــماد %95 مــن الأسر عــى المســاعدات 

الإنسانية لتغطية احتياجاتها الأساسية.
كــما انكمــش الاقتصــاد الغــزّي بنســبة %35 في عــام 
2025، وتعرضّــت أكــثر مــن %85 من البنية التحتية 
للتدمر، لتصبح الغالبية العظمى من السكان تعيش 
في حالــة مــن اليــأس، حيــث تركز الأولويــات اليومية 
أو  الرفاهيــة  مــن  بــدلًا  والمــأوى  الطعــام  تأمــين  عــى 

التخطيط للمستقبل.
قصــص  بــل  أرقــام،  مجــرد  ليســت  المــؤشرات  هــذه 
عائــات تكافــح لــراء رغيــف خبــز، وأمهــات يقلقــن 
عــى تغذيــة أطفالهــن في ظــل ارتفــاع معــدلات ســوء 

التغذية إلى مستويات قياسية.
أسواق بلا زبائن

حيــث  البلــح،  وديــر  يونــس  وخــان  غــزة  أســواق  في 

عــادت بعــض المتاجــر إلى فتــح أبوابهــا بعد أشــهر من 
الإغــاق، يعــبّر التجــار عــن مزيــج مــن التفــاؤل الحــذر 

والإحباط العميق.
يقــول زكريــا أبــو كميــل، تاجــر ســلع غذائيــة في ســوق 
لتريــف  الآن  “البيــع  غــزة:  مدينــة  شرق  الصحابــة 
المخزون قبل الهبوط الإضافي في الأسعار. البضائع 
زادت، والتكاليــف اللوجســتية نزلــت، لكــن المشــكلة 
مش في السلع، المشكلة إن الناس ما معها فلوس. 
يشرون الروريات فقط، وغالبًا يدفعون إلكرونيًا 
لأن  ضعيــف  الإقبــال  نقديــة.  ســيولة  فيــش  مــا  لأنــه 

الدخل غائب تمامًا.”
وعــى مقربــة منــه، يجلــس نعيم عطا الله، الذي يبيع 
عامًــا، مشــرًا إلى  مــن عريــن  أكــثر  منــذ  المابــس 
الشــتاء  نحــر لموســم  "كنــا  خلفــه:  الألبســة  أكــوام 
وجبنــا بضائــع جديــدة، بــس مــا في حركــة. زمــان كنــا 
نبيــع في اليــوم 100 قطعــة، اليــوم بالــكاد نبيع خمس 
أو ســت. النــاس بتفكــر في الأكل قبــل اللبــس، وهــذا 

إشي ما كنا نشوفه قبل الحرب."
ويؤكد إياس صالح، تاجر لحوم ودواجن، أن "القطاع 
الغــذائي يعتمــد عــى انتظام الإمــدادات، وأي تأخر 
يــؤدي إلى نقــص وارتفــاع الأســعار، مــما يثقــل كاهــل 

المستهلكين ويضعف النشاط التجاري".
أما محمود عمارة، وهو نازح من شمال غزة، فيقول: 
"الأسعار نزلت، لكن القدرة الرائية تراجعت أكثر. 
أولوياتنــا  دخلهــا.  مصــدر  فقــدت  العائــات  أغلــب 
مــش  البضائــع  وجــود  فقــط.  والمــأوى  الأكل  صــارت 
دليــل عــى تحسّــن، إحنــا بالــكاد نقــدر نشــري الــلي 

بيكفينا ليوم واحد."
تجــار  إنســانيًا مريــرًا:  هــذه الأصــوات تكشــف واقعًــا 
خــروا مخزوناتهــم وأرصدتهم خــال الحرب، واليوم 

يواجهــون ســوقًا مشــبعة بالبضائــع لكنهــا خاليــة مــن 
المتاجــر  مــن  المزيــد  بإفــاس  يهــدد  مــا  المشــرين، 
الصغرة، ويزيد معاناة العائات التي كانت تعتمد 

عليها في فرص العمل المؤقتة.
تحليل اقتصادي

أن  قمــر  أبــو  أحمــد  الاقتصــادي  المحلــل  يؤكــد 
الأصنــاف  بكــثرة  ترتبــط  لا  غــزة  الرائيــة في  القــدرة 
المــؤشرات  بتحســن  بــل  المتدفقــة،  الشــاحنات  أو 
الاقتصادية الأساسية مثل انخفاض البطالة والفقر.

بتحســن  الرائيــة منوطــة  "القــدرة  قمــر:  أبــو  ويقــول 
المؤشرات الاقتصادية في القطاع، مثل نسب الفقر 
والبطالــة. والمعــروف أن نســبة البطالة تعدّت 83%، 
أي أن مــن كل 100 معيــل لأسرة في غــزة، 17 فقــط 
يعملــون، مــما يرفــع نســبة الفقــر إلى أكــثر مــن 90%، 
ويجعل %95 من الأسر تعتمد عى المساعدات".

"ضعــف  النفــي:  الجانــب  عــى  مشــددًا  ويضيــف 
تجــدد  مــن  الخــوف  جانــب  إلى  الرائيــة،  القــدرة 
الحرب، يؤثران عى سلوك المستهلكين ويمنعانهم 
الحــرب،  توقفــت  لــو  التخزيــن. حتــى  أو  الــراء  مــن 
يبقــى العامــل النفــي قائًمــا؛ فالنــاس تخــى عــودة 
النــزاع، مــما يدفعهــا إلى حاجــز نفــي بعــد عامــين 
مــن  أن  رغــم  الإقبــال،  هــذا يمنــع  اليقــين.  عــدم  مــن 
لديــه بعــض المال قد يســارع للــراء خوفًا من ارتفاع 

الأسعار أو نقصان البضائع."
غــرّت  "الحــرب  فيوضــح:  الأولويــات،  تغــرّ  عــن  أمــا 
الروريــات  إلى  الرفاهيــة  مــن  المواطنــين  أولويــات 
مثــل المــأوى والغــذاء. المابــس أصبحــت أساســية 
عــى  والاعتــماد  الشــتاء  اقــراب  مــع  خاصــة  الآن، 
الخيــام. في الســابق كان المواطــن يحلــم بــراء شــقة 
يومــه،  قــوت  فقــط في  يفكــر  اليــوم  لكنــه  ســيارة،  أو 

انقطعــت  وإذا  المســاعدات،  عــى  كليًــا  يعتمــد  إذ 
تتكشف الأسرة اقتصاديًا."

وفيــما يتعلــق بتوزيــع المســاعدات، ينتقــد أبــو قمــر 
صادمــة؛  "الإحصائيــات  الــدولي:  والتواطــؤ  الشــحّ 
متفــق   600 أصــل  مــن  يوميًــا  شــاحنة   145 يدخــل 
تكــون  مــا  وغالبًــا  الإنســاني،  البروتوكــول  في  عليهــا 
 15% أي  فقــط،  مســاعدات  شــاحنة   100-120
مــن المتفــق عليــه. هــذه الشــاحنات تركــز عــى الأرز 
والعــدس والمعكرونــة، في سياســة إغــراق متعمّــدة، 
بينــما يحتــاج المواطنــون إلى بروتينــات مثــل اللحــوم 
المابــس  وحتــى  والخــروات،  والفواكــه  والبيــض 
والخيام. هذا الشح يقلل من الإقبال عى الأسواق، 
لأن المساعدات لا تغطي الاحتياجات الكاملة، ومن 
يملــك مــالًا يفضّــل شراء الغائــب منهــا، لكــن ضعــف 

الدخل يمنع الجميع."
عــى  يعتمــد  الأســواق  "انتعــاش  قائــاً:  ويختتــم 
تحســين الدخــل وفــرص العمــل، وانخفــاض البطالــة. 
والزراعيــة  الصناعيــة  القطاعــات  في  تحســن  فــكل 
الرائيــة،  القــدرة  عــى  مبــاشرة  ينعكــس  والخدميــة 

ويحرك عجلة الاقتصاد في غزة."
وتدفــق  الأســعار  انخفــاض  كـــ  الإيجابيــات  رغــم 
المســاعدات، يظــل ضعــف القــدرة الرائيــة في غــزة 
قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني.

مثــل  والمواطنــين  كميــل،  أبــو  مثــل  التجــار  قصــص 
بــل حيــاة  أرقامًــا،  ليــس  الاقتصــاد  بــأن  تذكّــر  عــمارة، 

أشخاص يحلمون بعودة الطبيعي.
رفــع  انتعــاش حقيقــي دون  قمــر، لا  أبــو  يؤكــد  وكــما 
الأســواق  فتبقــى  الاقتصــاد،  بنــاء  وإعــادة  الحصــار 
شــاهدًا صامتًــا عــى معانــاة مســتمرة، يــردد صــدى 
الخوف والحرمان في كل زاوية خالية من المشرين.

غزة/ جمال غيث:
تــزداد معانــاة ســكان قطــاع غــزة يومًا بعد يــوم، ليس فقط 
في  بــدأت  التــي  المدمــرة  الإسرائيليــة  الحــرب  آثــار  مــن 
الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، بــل أيضًــا مــن 
تبعاتها الصحية والبيئية الخطرة، وعى رأسها الانتشار 
الواســع للبعــوض والحــرات الضــارة التــي باتــت تهاجــم 
منازلهــم  بقايــا  في  والمواطنــين  خيامهــم  في  النازحــين 

المهدمة.
يتســبب البعــوض بلدغــاتٍ مؤلمــة واحمــرارٍ في الجلــد، 
فضــاً عــن التهابــاتٍ مزمنــة يصعــب عاجهــا مــع غيــاب 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
ومنــذ بدايــة الحــرب عــى القطــاع، تعمّد جيــش الاحتال 
الإسرائيــلي تدمــر شــبكات الميــاه والــرف الصحــي في 
مختلــف المناطــق، مــا أدى إلى طفــح الميــاه العادمــة في 
الشــوارع وتكــوّن مســتنقعات وبــركٍ ملوثــة أصبحــت بيئــة 

خصبة لتكاثر البعوض.
كــما أدى تدمــر البلديــات ومراكــز الخدمــات العامــة إلى 
شــلّ عمليــات الــرش ومكافحــة الحــرات، في ظــل نقصٍ 

حاد في الوقود والمبيدات والآليات الازمة.
بيئة موبوءة

الشــاطئ  مخيــم  مــن  جــودة،  محمــود  المواطــن  يقــول 
غــرب مدينــة غــزة، والمقيــم في خيمــةٍ مؤقتــة قــرب منزلــه 
البعــوض  مــع  أبــدأ معركــة جديــدة  المدمــر: "كل مســاء 
داخل الخيمة. صنعت مطرقة باســتيكية بنفي لأقتل 
أطفــالي  حمايــة  أســتطيع  لا  لكننــي  ممكــن،  عــدد  أكــبر 
الثاثــة وزوجتــي مــن لدغاتــه المؤلمــة التــي تــرك بثــورًا 

وحكة شديدة في الجلد."
ويضيــف جــودة لصحيفــة فلســطين: أن الأدويــة الخاصــة 
بعاج لدغات الحرات غر متوفرة إطاقًا، بسبب منع 
قوات الاحتال إدخال الإمدادات الطبية الكافية، مؤكدًا 
أن مــا يدخــل القطــاع مــن أدويــة لا يغطي الحد الأدنى من 

احتياجات المرضى والمصابين.
أمــا المواطــن إدريــس أبــو العمريــن، الــذي يســكن خيمــة 
قرب منزله المدمر غرب غزة، فيقول إن انتشــار البعوض 
نفــذه  الــذي  المتعمّــد  التدمــر  عــن  ناتــج  والحــرات 

الاحتال لمرافق البلديات ومراكز الصحة العامة.
مــن  جــزء  بــل  صدفــة،  ليــس  التدمــر  "هــذا  ويضيــف: 
القطــاع.  داخــل  موبــوءة  بيئــةٍ  لخلــق  ممنهجــة  سياســةٍ 

الاحتــال لا يكتفــي بقتــل النــاس بالقنابــل، بــل يريــد أن 
الــرف  محطــات  دمّــر  لقــد  أيضًــا.  بالأمــراض  يقتلهــم 
الصحــي ومضخــات الميــاه والمبــاني الصحيــة التي كانت 

ترش المبيدات، لتنتر الحرات في كل مكان."
ويؤكــد أبــو العمريــن أن مراكــز الرعايــة الصحية تعاني من 
نقــصٍ حــاد في الأدويــة والمســتحرات الجلديــة بســبب 
الحصــار، وأن الأطفــال والنســاء أكــثر الفئــات تــررًا مــن 

انتشار البعوض الذي يهاجمهم لياً ونهارًا.
استهداف متعمد

النصــرات  مخيــم  مــن  شــتات  أحمــد  النــازح  ويــروي 
وســط القطــاع، أن اســتهداف جيــش الاحتــال لمعــدات 
البلديــات والآليــات الثقيلــة التــي كانــت تزيــل الــركام من 

الطرقات ساهم في تفاقم الكارثة الصحية.
الاحتــال  دمّــر  "حــين  لـ"فلســطين":  شــتات  ويقــول 
لتنظيــف  تســتخدم  كانــت  التــي  والشــاحنات  الجرافــات 
الشــوارع، توقــف كل شيء. تراكمــت النفايــات والميــاه 
الراكــدة، وانتــر البعــوض بشــكلٍ غــر مســبوق. يريدون 
أن يجعلوا غزة مكرهة صحية وبيئة غر صالحة للحياة."

ويشر إلى أن الوضع الصحي في مراكز الإيواء كارثي، إذ 
نفــدت مــواد النظافــة والمبيــدات منــذ إغــاق المعابــر قبــل 

أكثر من عام، ولم تتلقَّ المخيمات أي مساعدات جديدة 
في هذا الجانب، ما جعل الحرات تنتر داخل الخيام 

وبين الأطفال والنساء بشكلٍ يهدد حياة الجميع.
كارثة صحية

وعــدة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــذّرت  جانبهــا،  مــن 
الأمــراض  تفــيّ  مــن  المتحــدة  للأمــم  تابعــة  وكالات 
المعديــة في غــزة نتيجــة تدهــور خدمات الميــاه والنظافة 
وتدمر البنية الصحية، مشــرةً إلى أن انتشــار الحرات 
والبعــوض أحــد أبــرز مــؤشرات انهيــار الصحــة العامــة في 

حالات الطوارئ.
تســببت  الإسرائيليــة  الحــرب  أن  أمميــة  تقاريــر  وأكــدت 
في تدمــر أكــثر مــن %70 مــن شــبكات الميــاه والــرف 
الصحــي في القطــاع، مــا أدى إلى تــرب الميــاه الملوثــة 
إلى الأحيــاء الســكنية وارتفــاع نســبة التلــوث البيئــي إلى 

مستوياتٍ خطرة.
وتوقفــت بلديــة غــزة عــن رش المبيــدات ومكافحة أماكن 
تكاثــر البعــوض بســبب نقــص الوقود والمبيــدات وتعطّل 
المعــدات، مــا جعــل الوضــع يخرج عن الســيطرة. فالمياه 
الراكــدة والنفايــات المتكدســة والحــرارة المرتفعــة، كلهــا 
لتكاثــر  بــؤرةٍ  إلى  القطــاع  تحويــل  في  ســاهمت  عوامــل 

البعوض والحرات الضارة.
وفي مراكز الإيواء التي تضم مئات الآلاف من النازحين، 
تتحــدث شــهاداتٌ متطابقــة عــن معانــاةٍ شــديدة بســبب 
لدغــات البعــوض، في ظــل غيــاب الناموســيات وأدوات 
الحماية. أصبحت وسائل الوقاية من الكماليات النادرة، 
داخــل  التهويــة  وســوء  الشــديد  الازدحــام  يفاقــم  بينــما 

الخيام من حدة المشكلة.
ورغم هذه الظروف الصعبة، يواصل السكان محاولاتهم 
باســتخدام  الصحيــة،  الكارثــة  عــى  للتغلــب  البســيطة 
الأطفــال  تغطيــة  أو  الفحــم  إشــعال  مثــل  بدائيــة  وســائل 
تفــي  لا  الوســائل  تلــك  لكــن  ليــاً،  ســميكة  بمابــس 
بالغــرض أمــام كارثــةٍ بيئيةٍ وإنســانية تســبب بهــا الاحتال 
الإسرائيلي بشكلٍ مباشر من خال تدمره الممنهج لكل 

مقومات الحياة.
البلديــات  تنشــغل  أن  فيــه  يُفــرض  الــذي  الوقــت  وفي 
والمراكز الصحية بمكافحة الأوبئة، تجد نفســها با وقود، 
شيء.  كل  دمّــر  الاحتــال  لأن  كــوادر،  ولا  معــدات،  ولا 
وهكــذا، أصبــح البعــوض والحــرات وجهًــا آخــر مــن وجــوه 
بتدمــر  تكتفــي  لا  التــي  غــزة،  عــى  الإسرائيليــة  الحــرب 

الحجر، بل تسعى أيضًا لتدمر الإنسان وصحته وبيئته.

الوفرة بلا شراء.. ضعف القدرة الشرائية 
يخنق أسواق غزة رغم تدفق البضائع

بعد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي

الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في تفاقم 
انتشار البعوض والأمراض في قطاع غزة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســبباً في إنقــاذ النفــس والدفــع عــن الــرر، فالكلمــة التــي تكشــف ظلــمًا 
قــد تغــر وقائــع عــى الأرض وتفتــح طــرق إغاثــة، فتُحســب عمــاً جهاديــاً 

بمعناه الواقعي. 
مــن جهــة التأصيــل، يســتند هــذا التوســع إلى مبــادئ مقاصــد الريعــة، 
يســقط  لا  "الميســور  قاعــدة  ويفعّــل  والكرامــة،  والنــاس  الديــن  فحفــظ 
بالمعســور" أي إنّ عــدم المقــدرة عــى نــوعٍ مــن الجهاد لا يُســقط الواجب 
في نــوعٍ آخــر متــاح، فــإذا عجــزت القوة عن اقتحام الحصار بالســاح، فهي 
لا تعفــي عــن تحمّــل مســؤولية التمويــن والدعــوة والتوثيــق وفتــح قنــوات 

ضغط قانونية وسياسية. 
والشــواهد التاريخيــة كثــرة، ففــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم والصحابــة، لم يقتــر 
نُــرة المهاجريــن عــى القتــال؛ بــل بــاشر الأنصار مشــاركة المنــازل والزرع 
والرزق حتى ينجو المهاجرون، وهذا يُعتبر نموذج عملي لواجب الحماية 
بالمــال والمــأوى، وعــبر التاريــخ الإســامي أُنشــئت مستشــفياتٍ ميدانيــة 
وفرق إسعاف أثناء المجاعات والحروب، وكان ذلك يُعامل سياسةً عامةً 
لا عماً تطوعياً فقط؛ لأن الحفاظ عى السكان كان مطلباً اسراتيجياً. 
حين يصبح الخطر منهجياً -تجويعاً، حصاراً، استهدافاً للمدنيين- تتحول 
ــر شرعــاً بقواعد الحفاظ  الإغاثــة بمختلــف صورهــا إلى فعــلٍ جهــادي، مُؤَطَّ
عى النفس والمصلحة العامة، ولا تُطفِئ هذه القاعدة شــهوة التضحية 
بــا حكمــة، لكنهــا تُحــرّر الفعــل مــن تصنيفٍ ضيّق، مــا كان يُعدّ صدقةً قد 

يصبح الآن واجباً عقدياً ووجوباً عملياً في نطاق مقاصد الريعة. 
فرض عين لا خيار إحسان 

حين تبلغ المحنة حدّها، ويتحوّل التجويع والحصار إلى سياسةٍ ممنهجةٍ 
تهــدِفُ إلى محــو الوجــود، تتبــدّل موازيــن الأحــكام، فــما كان واجبــاً كفائياً 
يعــود ليتحــوّل إلى واجــبٍ عينــيٍّ عــى القادريــن، هــذا التحــوّل هــو نتــاج 

منطقي فقهي يستند إلى نصوص ومقاصد. 
وأدلة كون نرة المظلوم واجبة لا تقتر عى شعور الرحمة؛ فالنصوص 
الأمانــة،  تــرك  مــن  وتحــذر  المســتضعفين  عــى  بالإنفــاق  تأمــر  الرعيــة 
كَاةَ﴾ وذكــر القــرآن أهــل الإنفــاق في آيــات  يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَآتُــوا الــزَّ
عــدة كمقــوّم مــن مقومــات الجماعــة الصالحــة، أمــا الســنة فثُبتــت فضائــل 
الإغاثــة ومنافعهــا للأمــة في أحاديــث صحيحــة تحــثُّ عــى تفريــج الكــرب 
ر هذه الأحكام  عن المســلم ومواســاتِه، وعى مســتوى أصول الفقه، تُؤطَّ
المصلحــة  وحفــظ  النســل  وحفــظ  النفــس  بحفــظ  الريعــة،  بمقاصــد 
العامــة، وهــي مقاصــد تجعــل اجتثاث الجوع وإيقاف الحصار من مراتب 

الواجب. 
قاعــدة فقــه الواقــع تُحسِــم المســألة، فتقديــر الــرورات بأعــى درجاتهــا 
حــين تكــون الــرورة عامــة وممتدّة -أي تهديد وجــودي يلحق بجموع من 
النــاس- يرتــب عــى الريعــة تدخاً عمليــاً موجّهاً ومُلزمِــاً، ولهذا تُطبق 
قاعــدة "الــرورات تبيــح المحظــورات"، فتكــون الأولويــة لحمايــة الأرواح 
وتوفــر الحــدّ الأدنى مــن الكرامــة الإنســانية، ولــو اســتدعى ذلــك تكييفــاً 

عملياً في آليات العمل والإدارة. 
ومــن هنــا يســقط أيضــاً حجّ التســويف تحت شــأن: شــبهة "تبرعــات الخر 
التــبرع  العقائــدي،  النــرة بمعناهــا  تُفهــم  حــين  تُــردُّ عمليــاً  الموســمية" 
لكنــه يفتقــر إلى شرط الاســتمرارية والاحرافيــة  الموســمي فعــلٌ حســن 
التــي تُنقــذ، إذا احتــاج الواقــع إلى جهــد دائــم ومنظّــم فــإن العطــاء الفــردي 
المتقطــع لا يفــي بالغــرض، وحينئــذٍ تُصبــح المشــاركة المنظمــة والتمويــل 

المستدام من صميم الواجب. 
وهنا تعرض الكاتبة بعض الآليات الفقهية العملية: 

1. ترتيب الأولويات في التوزيع )مبدأ الفقه: دفع المفاسد مقدم عى 
جلب المصالح(:  

الدرجة الأولى: حفظ النفس كإسعاف الحالات الحرجة. 
الدرجة الثانية: البنية الحيوية لاستمرار الحياة. 

الدرجة الثالثة: الحماية واللوجستيات كماجئ آمنة، تدابر منع تفيّ 
الأمراض، تعليم طوارئ للأطفال. 

 2. مسؤولية الجماعة والدولة )مبدأ الفقه: الدولة فاعل لحفظ المصالح 
العامة(: 

القوافــل  وحمايــة  الجهــود  وتوجيــه  تنظيــم  عــن  أصــاً  مســؤولة  الدولــة 
وتســهيل دخــول المــواد، وإذا فشــلت الدولــة أو كانــت عاجزة/مقيــدة، 
تنتقــل المســؤولية إلى منظــمات المجتمــع المــدني والفاعلــين الإقليميين 

والدوليين، ويصبح عى كل فرد قادرٍ أن يسهم ضمن إمكانياته. 
3. أحكام نقل الإغاثة عبر الحدود )مبدأ الفقه: مراعاة الضوابط الرعية 

والقانونية مع أولوية حفظ النفس(: 
ــز الإنســاني مــن خــال تمييز المســاعدات عن نشــاط  الالتــزام بمبــدأ التحيُّ
وطبيعــة  المرسِــلة  الجهــة  توثيــق  مــع  المــرور،  لتســهيل  واضــح  ســياسي 
الحمولــة، والســعي لتفعيــل قنــوات دوليــة ومحايــدة )مؤسســات إغاثيــة 
ورياضيــة أمميــة( والاســتناد إلى قواعــد القانــون الإنســاني لتأمــين مــرور 
شــحنات  بديلــة،  طــرق  )اســتخدام  العمــلي  التكييــف  لــزم  وإن  القوافــل، 
صغــرة متكــررة، شــبكات محليــة لتقليــص الاعتــماد عــى بوابــات رســمية 
معروفــة بالعرقلــة( فذلــك جائــز شرعــاً لــدرء المفســدة الكــبرى طالمــا لم 

يرتب عليه ضرر أعظم. 
طةً لإقصاء وجود، لا  هذا كله يُؤكد أنّه عندما يصبح الخطر منظومةً مُخطَّ
يتســع الكامُ للإنســانية فقط، إنّما تُطالب الريعةُ الفاعلين بأن يعملوا 
تبرعــاً  ليســت  إذاً  فالإغاثــة  الكرامــة،  وتحمــي  الأرواح  تحفــظ  منظومــاتٍ 
يُحســب عنــد الحاجــة، الإغاثــة عبــادة ســاعةٍ وفرضٌ عملي يُثبّت الإنســان 
في واجبــه أمــام اللــه والتاريــخ، وتكتــب لمــن امتثلهــا شــهادةً لا تُمحــى في 

فقه النجدة في ميزان الريعة 
لم يكن فقه النجدة في تاريخ الأمة يوماً مســألة هامشــية، ولا طارئاً طفق 
العلــماء يختلفــون حولــه؛ إنّمــا نشــأ في قلــب العقيــدة ذاتهــا، حيث جعل 
القــرآن الكريــم النــرة معيــاراً للفهــم الصحيــح للديــن، وربطهــا بالإيمــان 
وكُمْ فِي  والجماعة والوفاء لميثاق الأمة، يقول الله تعالى: ﴿وَإنِِ اسْتَنْرَُ
﴾، آيــة لا تُعلّــق النــرة عــى المــزاج الســياسي، ولا  ــرُْ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّ الدِّ
تُلحقهــا برفاهيــة الظــرف، إنّمــا تعقدهــا بتحمّــل الأمــة واجــب الحركــة حين 

يستغيث مستضعفٌ أو يرخ محاصر. 
ولهــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في أصــحّ مــا ورد عنــه: "المســلم أخــو المســلم؛ لا 
يظلمه ولا يخذله"؛ فالخذلان جريمة قلب وجسد؛ أن يرى المسلم أخاه 
في محنــة ويملــك وســعاً ثــم يلــوذ بالصمت أو يكتفــي بالتنهيد والحرة، 

فالإيمان حركة قبل أن يكون دمعة، وفعلٌ قبل أن يكون انفعالًا. 
وقــد فصّــل ابــن تيميــة هــذا المعنــى حــين قــال: "يجــب عــى المســلمين 
أن يتعاونــوا عــى إزالــة الظلــم، ويقاتلــوا كل مــن أراد أذى المســلمين"، 
ولم يقــر ذلــك عــى القتــال وحــده، بــل جعلــه قاعدة جامعة تشــمل كل 
أدوات النــرة الممكنــة، مــا كان منهــا ســيفاً ومــا كان منهــا رغيفــاً وكلمــة 

ومالًا. 
وهــذا الفهــم هــو مــا أكّــد عليــه الغــزالي وهــو يصنــع الفــرق بــين العاطفــة 
الوديعــة والواجــب الحــازم: "الرحمــة أن تتوجــع لوجدان الألم، والنجدة أن 
تبــادر إلى رفعــه"؛ فــما أكــثر الباكــين ومــا أقــل العاملــين، ولــو كان البــكاء 
بنــواح الضعفــاء محفوظــاً، ولكنــه حُفــظ بدمــاء  التاريــخ  لــكان  أمــةً  يُنجــي 

المجاهدين وعرق المصلحين وجهد الصادقين. 
كما يرح ابن حجر العســقاني معنى النرة فيقول: "رفع الظلم ودفع 
الرر عن المسلم ولو بالدعاء والسعي والمال إن عجز عن اليد"، فيضع 
قاعــدة جامعــة لفقــه الأزمــة، أنــه إن ضاقــت علينــا سُــبل القــوة، لم تضــق 
ســبل الوفاء، فالميســور لا يســقط بالمعســور، وما غُلب المســلم إلا حين 
قَرُ طموحه إلى الدعاء وحده، أو لاذ بالحياد وهو قادر عى التأثر في 

الحد الأدنى. 
الفرجــة،  عــى  تُــربَّ  أنهــا لم  شــاهد  كلــه  تاريخهــا  الأمــة؛  كانــت  وهكــذا 
تاشــفين  بــن  يوســف  يُرســل  لم  مســتنجدة،  الأندلــس  صاحــت  فعندمــا 
دموعــاً ولا بيانــات قلــق، بــل عــبر البحــر بجيشــه، وعندمــا بلــغ عمــر بن عبد 
العزيز أن مسلمين ظلموا في سمرقند، لم ينتظر تقريراً أممياً، بل أرسل 
جيشــاً قبــل أن يرســل رســالة، وصــاح الديــن حــين دعــا للأقــى، لم يــدعُ 
النــاس إلى الحــرة، بــل إلى القيــام، فقــال فقامــت الأمــة، ومــا زالت تكرر 

في محنتها الكبرى أنّ النرة قدرها وميزانها. 
وهكــذا ففقــه النجــدة هــو اختبــار يومــي للإيمــان، بــأن لا تتحــول المأســاة 
إلى خــبر عابــر، ولا يصبــح المظلــوم عنوانــاً إعاميــاً، ولا تُختــزل النــرة في 
تعاطــف لطيــف يــبرد في المســاء، فبــين المتفــرج والمنخــرط فــرقٌ يشــبه 
الفــرق بــين مــن يقــف عــى بــاب الجريــح ينظــر إليــه، وبــين مــن يمــد يــده 

لرفعه، الأول شاهدٌ عى الألم، والثاني شريك في دفعه. 
وفي مشــهد غــزة اليــوم، يتجــى هــذا الفقه بأوضح معانيه، بأن تنر، ولو 
بكــرة خبــز، ولــو بصــوتٍ يكشــف الجريمــة، فالذيــن انخرطــوا هــم الذيــن 

يرتقون إلى مقام الأمة التي أراد الله لها أن تكون شاهدة، لا باكية. 
الإغاثة كجهاد؛ توسعةُ مفهوم الجهاد زمن الحصار 

حــين تضيــق الســبل ويُســتهدف النــاس بالمــوت الُمنظّــم، لا يبقــى الجهاد 
محصــوراً في القتــال وحــده؛ فالريعــة بحكــم مرونتهــا ومقاصدهــا، تعيد 
مــن  جهاديــة  كأعــمال  والكرامــة  الوجــود  تحفــظ  التــي  الأعــمال  تصنيــف 
نوعهــا، القــرآن يقــوّي هــذا البُعــد عندمــا يربــط حفــظ النفــس بقيمــةٍ كُبرى 
اسَ جَمِيعًا﴾ فهو  ا أحَْيَا النَّ َ في نصٍ لا يُمكن تجاهله: ﴿وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأَنمَّ
معيارٌ يقوّي مقولة إن إنقاذ نفسٍ واحدةٍ له بعدٌ أخروي وإنساني يتجاوز 

حدود الصدقة العادية. 
ومــن الســنة تكفينــا قاعــدة عمليــة في كام النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ الصحيح: 
"الديــنُ نصيحــة"، نصيحــةٌ تشــمل النــرة وإصــاح الحــال وحمــل أعبــاء 
الضعفاء، ولا يختزلها النص في الشعارات بل في الفعل الجماعي الذي 

يُنقذ الناس وينقشع بسببه الظلم. 
ويتبلــور هــذا التأســيس الرعــي في ثاثــة وجــوه قابلــة للتطبيــق وأدلّــة 

فقهية عملية: 
أولًا: الجهاد بالمال واللوجستيات. 

عندمــا يقــف الحصــار حاجــزاً أمــام الغــذاء والــدواء، يصبــح إنفــاق المــال 
الموجّــه لفتــح قنــواتٍ بديلــة أو دعــم قوافــل طبيــة فعــاً دفاعيــاً جوهريــاً، 
فالفقــه العمــلي هنــا يســتند إلى مقصــود حفــظ النفــس )حِفــظ النفوس(، 
لذا إنفاق المال لإبقاء الناس أحياءً يدخل في دائرة واجبات الجماعة، بل 

هو مواجهة فعلية لوسائل العدوان التي تستهدف الوجود. 
ثانياً: الجهاد المدني )الفرق الطبية، الإيواء، التدريب(. 

طبيــبٌ ينقــذ حيــاةً في مستشــفى ميــداني، أو مهنــدسٌ يرمّــم خــط ميــاه، 
أعــمال كهــذه هــي خنــادق حمايــةٍ  للنازحــين؛  مــأوى  أو متطــوعٌ يؤســس 
كقِســام  الفعــل  هــذا  تفــرّ  التاريخيــة  الإســامية  الحقــب  بغــر ســاح، 
مــن النَــرة، فالأمــة حــين واجهــت مجاعــات أو أوبئــة عهــدت إلى كــوادرٍ 
بــل  عابــرة  ذلــك صدقــة  تُعــدّ  الحيــاة، ولم  اســتمرار  ومؤسســات لضــمان 

واجب استجابة لرورةٍ عامة. 
ثالثاً: الجهاد بالمعلومة والصوت والقانون. 

توثيــق الجرائــم، نقــل الحقائــق إلى المنابر الدولية، الضغط القانوني لفتح 
ممــرّات إنســانية، وكشــف آليــات الحصــار الإعامــي، كلهــا أدوات تُضعف 
اســراتيجية القهــر، الفقــه العمــلي يعرف بــوزن الكلمة والرأي حين تكون 

في زمنٍ تُختبر فيه الأمم بقدرتها عى حمل أمانة الإنسان وقيمة الحياة؛ 
يصبح فقه النجدة أصاً من أصول الدين، وجذراً في صميم الإيمان، قال 
﴾ ]الأنفــال: 72[،  ــرُْ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّ وكُمْ فِي الدِّ تعــالى: ﴿وَإنِِ اسْــتَنرَُ
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا يُســلمه"، أي لا 

يركه لعدو ولا يمنع عنه عوناً يقدر عليه ]متفق عليه[. 
وحــين تكــون غــزة اليــوم تحــت حصــار خانــق، وتجويــع ممنهــج، وعــدوان 
لمقاصــد  شرعــي  امتثــال  يُعــد  جهــاداً  الإغاثــة  فــإن  الوجــود؛  يســتهدف 
الإســام في حفــظ النفــس ورفــع الظلــم ودفــع العــدوان، ومــن تــرك إغاثــةَ 
المظلــوم قــادراً فقــد خالــف أوامــر الســماء وخــذل أمانة الجماعــة؛ إذ يقول 
صلى الله عليه وسلم: "مــن كان في حاجــة أخيــه كان اللــه في حاجتــه، ومــن فــرّج عن مســلم 
كربــةً مــن كــرب الدنيــا فــرّج اللــه عنــه كربــةً مــن كــرب يــوم القيامــة” ]رواه 

البخاري ومسلم[. 
وفي لحظــةٍ كهــذه يســقط مفهــوم الإحســان بوصفــه تفضّــاً، ليحــل محلّــه 
حكــمٌ قطعــيّ أنّ الإغاثــة فــرضُ عــين لا خيار إحســان، فهــي واجب الوقت، 
وفريضــة المرحلــة، وبــاب مــن أبــواب الجهــاد يــوازي الكلمــة الصادقــة في 
وجــه الظــالم، والمــال الــذي يُســدّ بــه رمــق جائــع، والجهــد الــذي يكشــف 
ــس الــذي حــاول أن يصنــع  الحصــار ويرفــع الظلــم، ويواجــه الخــذلان المؤسَّ

من العجز سياسة. 
الموقــف  التبريــر، يصبــح  ونــداء  النــرة  نــداء  ندائــين:  بــين  نقــف  وحــين 
معيــاراً لا يخطــئ، فمــن نــرَ المظلــوم فقــد نــر دينــه، ومــن ســكت وهــو 

قادر فقد انحاز للباطل وإن ظن نفسه معتذراً. 

سجلّ الضمر والأمة. 
س؛ حين تتواطأ الأنظمة  الخذلانُ المؤسَّ

الكــبرى يُصــاغ الخــذلانُ كمنظومــة، ويُــربَّ كوعــيٍ  في لحظــات الاختبــار 
ــس؛ تُــرف عليــه سياســاتٌ تزيّــن الصمــت  ــن، فيكــون خــذلانٌ مؤسَّ مُدجَّ
بالواقعية، وتُلبس الراجع لباس العقانية، حتى يُصبح الجمودُ فضيلة، 
والتقاعــس حكمــة، هنــا لا يعطــل الأعــداءُ وحدهــم مســارات النجــدة، إنّما 
وتســكين صــوت  الفعــل  حــرارة  تجفيــف  رســمية في  منظومــاتٌ  تُســاهم 
و"تأجيــل  السياســية"  و"الــرورات  "التوازنــات"  ذريعــة  تحــت  الأمــة، 
المواجهــة"، فيُختطــف الخطــاب الرعــي مــن ســاحته، ليتحــول مــن فقــه 

النجدة إلى فقه تبرير السكون. 
ــس أنــه يشــتغل عــى تحييــد الأمــة فكريــاً،  أخطــر مــا في الخــذلان المؤسَّ
فيُقنــع جمهــوراً واســعاً بــأن التضامــن خُلــقٌ جميــل لا واجــبٌ مُلــزم، وأن دم 
المحــاصر شــجنٌ إنســاني لا تكليــفٌ عقــدي، وأن العجــز الســياسي يرفــع 
التكليــف الرعــي، وهنــا ينقلــب المفهــوم فتتحــول الأمة مــن فاعلٍ نصر 
ل نــرة  إلى متفــرجٍ منضبــط، إنهــا لحظــة خصخصــة الفريضــة، حيــث تُحــوَّ
المســتضعف إلى مبــادرة فرديــة اختياريــة، بعــد أن كانــت فريضة جماعية 

في عنق الأمة. 
وإذا كان الضعف مفهوماً، فإن التبرير خطرٌ ومُعدٍ؛ لأن التســويف حين 
يُكــى لغويــاً يصبــح اســراتيجية، والســكوت حــين يُرعن يغدو سياســة 
فٌ بشــعارات  رصينــة، وهــذا يُعــد تعطيــلٌ شرعي مقصود، وانســحابٌ مغلَّ
التدرج والتهدئة والانتظار، فليس كل ساكت عاجز، وكثرٌ ممن يؤجلون 

النرة إنما يراهنون عى نسيان الدم لا عى انتصار الحق. 
ومــع ذلــك لا تُكتــب موازيــن التاريــخ مــن فــوق قصور الســلطة فقــط؛ الأمة 
ن لحظة يمكنها أن تستعيد سيادتها الأخاقية متى تحرر وعيها  التي تُدجَّ
ســاً،  ورفضــت خطــاب التســكين، فكــما أن الخــذلان يمكــن أن يكــون مؤسَّ
كذلك النهضة يمكن أن تكون مُمنهجة؛ تبدأ من إعادة تعريف الواجب، 
وتعميــق فقــه النجــدة، وتعطيــل آلــة التبرير، وتفعيل شــبكات الناس حين 
تقر يد المؤسســات، في هذه المســاحة يولد مصطلح الأمة الفاعلة لا 

قة.  الأمة المصفَّ
واجبُ الأمة ووسائلُ الاستجابة 

حين تتكثف المحنة لا يُنتظر من الأمة أن تُرسل الدموع وحدها؛ فالدينُ 
لا يقبــل الوجدانيــةَ العاجــزة، الديــن يطلــب الفاعليــة المؤمنــة، والدعــم 
يُعتــبر منظومــة عمــل تبــدأ بالمــال وتســتكمل بالإعــام وتُرجــم إلى ضغــطٍ 
الحصــار  عــى  الحصــار  يضيــق  حتــى  دوليــة،  قانونيــة  ســياسي وحمــاتٍ 
نفســه، في مثل هذه الســاعات نحتاج لاســتدعاء هندســة النرة، حيث 
يليــق  بعقــلٍ  المــوارد  وتُــدار  دعــم،  شــبكات  وتتشــكل  المبــادرات،  تُبنــى 

بحجم الدم النازف. 
إلى  المواســاة  لغــة  تجــاوز  في  والمفكريــن  والدعــاة  العلــماء  دور  ويــأتي 
هــون، ويُنشِــئون رأيــاً عامــاً مقاومــاً  فقــه التعبئــة؛ لا يعظــون فقــط، بــل يوجِّ
لبروباغنــدا التــي تُخــدر الشــعور وتُؤبــد الصمــت، منابرهــم يجب أن تكون 
منصات اجتهاد وتحريضٍ مروع نحو الفعل، لأن النرة لا تُستورد من 
ر مــن ضمــر الأمة أولًا، وهنــا تظهر وظيفة  مؤتمــرات العــالم؛ النــرة تُصــدَّ
دعــمٍ  آليــاتِ  ويُنشــئ  المســؤولية،  توزيــع  يُعيــد  كجســدٍ  المجتمعــات، 

مستدامة، ويُحصّن الوعي من الهزيمة النفسية. 
الفارق بين التضامن والقيام بالواجب يُمثل مفصل يُفرّق بين رؤية الدم 
وبــين مامســتِه باليــد، فالتضامــن قــد يبنــي ضمــراً، لكــن الواجــب يبنــي 
أثراً، وفي زمنٍ يُختبر فيه صدق الانتماء، لا تُقاس الأمة بكمية البكاء، إنّما 
بمــدى انضباطهــا في خدمــة الحــق ورفع كلفــة الظلم، فالمعركة اليوم هي 
معركــة هندســة النــرة وتوثيــق الوفــاء، حتى لا تُرك الســاحات لأصحاب 

سياسة الوجدان المؤجل. 
ميزان التاريخ والسماء 

في النهايــة لا تُغلــق الحــروف أبــواب الوجــع، إنّمــا تُفتــح عــى ميزانــين لا 
يُخطئــان، ميــزان الســماء وميــزان التاريخ، فأما الأول فهو معيار المحاســبة 
الرعيــة الــذي لا يُســقط التكليــف عــن قــادر، ولا يُعفــي مــن ســمع صراخ 
الجائــع ورأى المــرضى يموتــون عــى أبــواب المستشــفيات ثــم قــال: مــاذا 
أفعــل؟ فالــرع يحاســب نوايانــا ومســاعينا وقــدر طاقتنــا؛ فمــن بــذل مــا 
اســتطاع، فقــد أدّى حــق اللحظــة، ومــن تــذرّع بالعجــز وهــو قــادر -ولو عى 
جــزء مــن النــرة- فقــد كتــب لنفســه اســمًا في ســجلّ المتفرجــين لا في 

سجلّ الشهود. 
امتحانهــا  مــن  تفــرّ  التــي  الأمــم  يرحــم  لا  الــذي  فهــو  التاريــخ  ميــزان  وأمــا 
الــدم،  أمانــة  التــي حمَلــت  الشــعوب  أســماء  الأيــامُ  الأخاقــي، ســتكتب 
كــما ستســجل أيضــاً أولئــك الذيــن درســوا الألم نظريــاً وتركــوا الجائعــين 
محاصريــن في الجغرافيــا والذاكــرة، إن شــعوباً عرفها التاريخ وخلّدها، لم 
تكن أقوى جيوشاً ولا أكبر اقتصاداً، كانت أصدق إرادةً وأصلب وجداناً، 

وهنا تُولد نواميس العزة من نقاء الموقف وإخاص الفعل. 
وهــذه دعــوة صادقــة للتحــرك لا للبــكاء، اصنعــوا طريقــاً حيــث لا طريــق، 
واجعلــوا للحــق قدَمــاً في الأرض وصوتــاً في الســماء وورقــةً في القانــون 
كــم، فالــدم لا  وإســناداً في الاقتصــاد، اهمســوا للســماء بأعمالكــم لا بأمانيِّ

ينتر بالحداد، إنّما بالعمل المرفوع إليه ذي أثر. 
اللهم اشــهد أنّا لا نرضى عن ظلم، ولا نتبرأ من دم، ولا نســلم المكلومين 
للنسيان، ربّنا اكتب لنا شرف السعي قبل شرف الشهادة عى الحدث، 
واجعلنــا مــن أهــل الفعــل لا مــن أهــل العــذر، ومــن فرســان النــرة لا مــن 
البــاء عنّــا في غــزة، وبــارك في صبرنــا، وأيــد  اللهــم ارفــع  الرثــاء،  حفظــة 

رافعي رايتنا، واكتبنا في الصادقين؛ آمين.. 

س:  بين فقه النجـــــــدة والخذلان المؤسَّ
الإغاثة كجهاد وفرض عين لا خيار إحســـان 

د. أميرة فؤاد النحال 

 لا تُغلق الحروف أبواب الوجع، إنمّا 
تُفتح على ميزانين لا يُخطئان، ميزان 
السماء وميزان التاريخ، فأما الأول 
فهو معيار المحاسبة الشرعية الذي 
لا يُسقط التكليف عن قادر، ولا يُعفي 
من سمع صراخ الجائع ورأى المرضى 
يموتون على أبواب المستشفيات 
ثم قال: ماذا أفعل؟ فالشرع يحاسب 
نوايانا ومساعينا وقدر طاقتنا؛ فمن 
بذل ما استطاع، فقد أدّى حق 
اللحظة، ومن تذرعّ بالعجز وهو قادر 
-ولو على جزء من النصرة- فقد كتب 
لنفسه اسماً في سجلّ المتفرجين لا 
في سجلّ الشهود. 
وأما ميزان التاريخ فهو الذي لا يرحم 
الأمم التي تفرّ من امتحانها الأخلاقي، 
ستكتب الأيامُ أسماء الشعوب التي 
حمَلت أمانة الدم، كما ستسجل أيضاً 
أولئك الذين درسوا الألم نظرياً وتركوا 
الجائعين محاصرين في الجغرافيا 
والذاكرة، إن شعوباً عرفها التاريخ 
وخلدّها، لم تكن أقوى جيوشاً ولا أكبر 
اقتصاداً، كانت أصدق إرادةً وأصلب 
وجداناً، وهنا تُولد نواميس العزة من 
نقاء الموقف وإخلاص الفعل. 
وهذه دعوة صادقة للتحرك لا للبكاء، 
اصنعوا طريقاً حيث لا طريق، واجعلوا 
للحق قدَماً في الأرض وصوتاً في 
السماء وورقةً في القانون وإسناداً في 
الاقتصاد، اهمسوا للسماء بأعمالكم 
لا بأمانيِّكم، فالدم لا ينتصر بالحداد، 
إنّما بالعمل المرفوع إليه ذي أثر. 
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غزة/ نبيل سنونو:
أمــام خيمــة نزوحــه القــري وســط مدينة غــزة، يغلي حازم 
بعــض  الســتة  ليطهــو لأطفالــه  المــاء  عامــا(   43( الغرابــلي 
البقوليــات، دون أن يتمكــن وأسرتــه للشــهر التاســع تواليــا 
مــن تنــاول اللحــوم أو الفواكــه أو البيــض أو الحليب، ضمن 
أصنــاف غذائيــة أساســية يمنعهــا الاحتــال أو يتاعب في 

إدخالها.
عــن  تعطلــه  رغــم  الغرابــلي  يشــريها  البقوليــات،  وحتــى 
العمــل، وعــدم اســتامه أي طــرد غــذائي مــن المنظــمات 
الدوليــة خــال الفــرة ذاتهــا. وكان آخــر طــرد غــذائي حصل 

عليه قبل مدة بجهود من إدارة مخيم النزوح.
حيــز  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  وقــف  اتفــاق  دخــول  ورغــم 
التنفيــذ في 10 أكتوبر/تريــن الأول، فــإن أوســاطا دوليــة 
وفلســطينية تؤكد أن كمية المســاعدات الواردة للقطاع لا 
تلبــي الاحتياجــات العاجلــة للأهــالي. ولا تــزال ســتة آلاف 
ســماح  انتظــار  في  عالقــة  "أونــروا"  لوكالــة  إغاثيــة  شــاحنة 

الاحتال لها بالدخول.
ســاح  التجويــع  الاحتــال  اعتمــد  الأوســاط،  تلــك  ووفــق 
حرب منذ بدء حرب الإبادة الجماعية عى غزة في السابع 
مــن أكتوبر/تريــن الأول 2023. وفي 22 أغســطس/آب 
رســميا  دوليــون  وخــبراء  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت   ،2025
للمرة الأولى تفي المجاعة عى نطاق واسع في القطاع.

لكــن الاحتــال يحــاول التغطية عى المجاعة القائمة بقناع 
فتــات المســاعدات والبضائــع الشــحيحة. ويتهــم المكتــب 
الإعامــي الحكومــي في غــزة في سلســلة بيانات، ســلطات 
فتــح  في  التنصــل  عــبر  التجويــع"،  بـ"هندســة  الاحتــال 
جميــع المعابــر وإدخال الاحتياجات الحقيقية للأهالي من 

المساعدات الإنسانية. 
ومــن أبــرز المــواد الغذائيــة الحيويــة التــي يحظــر الاحتــال 
توصــف  بأســعار  وتبــاع  كمياتهــا  مــن  يحــد  أو  إدخالهــا 
والأســماك،  والبيضــاء،  الحمــراء  اللحــوم  بـ"الخياليــة": 
والمكمــات  المائــدة،  وبيــض  ومشــتقاتها،  والألبــان 

مثــل  الأخــرى  الأصنــاف  عــرات  إلى  إضافــة  الغذائيــة، 
المدعــمات التــي تحتاجهــا الســيدات الحوامــل والمــرضى 

بأمراض مزمنة.
"كل اشي غالي"

"مفش لحوم ولا أســماك ولا اشي الواحد يغذي جســمه. 
وكل اشي غــالي، لأنــه مــا بيدخــل كتــر مــن المعابر"، يقول 
بعــض  بــه  يحيــط  بينــما  "فلســطين"،  لصحيفــة  الغرابــلي 

أطفاله الذين أنهكهم التجويع.
معلبــات  شراء  عــبر  أسرتــه  جــوع  ســد  الرجــل  ويحــاول 

البقوليــات والتونــة أو بعــض الأرز الــذي توفــره أحيانــا تكيــة 
الغذائيــة  الأصنــاف  بعــض  أبنــاؤه  يشــاهد  بينــما  خريــة، 
الأساسية مرتفعة الثمن في الأسواق، دون أن يتمكنوا من 

شرائها.
يضيــف: "الأســعار غاليــة وخياليــة لــو بدنــا نشــري مفــش 
وكان  اللحمــة".  نشــريها  بنقــدرش  مصــاري...  معنــا 
لكــن  الإبــادة،  حــرب  قبــل  أجــرة  ســائق  يعمــل  الغرابــلي 
الاحتــال قصــف ســيارته وبيتــه الواقــع في حــي الشــجاعية 

شرق مدينة غزة.

ســوء  مــن  العــام،  ونصــف  عامــين  البالغــة  طفلتــه  وتعــاني 
التغذية، الذي أكل جسدها، مع افتقار والدها عن توفر 

الحليب أو الفواكه أو ما شابه.
رفع الوزن الظاهري

حقــوق  مجــال  في  القانــوني  الاستشــاري  يقــول  بــدوره، 
في  تتوقــف!  لم  "الإبــادة  شرشرة:  اللــه  عبــد  الإنســان 
غــزة، جــزء مــن أدوات الحصــار اليــوم يتمثــل في الســماح 
بدخــول عــدد كبــر مــن الســلع تتكــون بشــكل أســاسي مــن 
والُمســليات  والنشــويات  والســكريات،  الكاربوهيــدات، 

مثــل )قهــوة، شــوكولاتة، بوظــة، مكونــات حلويــات، جــن 
فاخــر… إلــخ(، وذلــك بهــدف إجبــار المواطنــين عــى تناول 

سلع ذات سعرات حرارية مرتفعة".
ويوضح شرشرة عبر منشــور في فيســبوك، أن هدف ذلك 
رفــع الــوزن الظاهــري، وإخفاء مامــح التجويع الذي مورس 

عى الفلسطينيين طول 700 يوم مضت.
مــن  20 كيلــو جــرام  الشــخصية: "فقــدت  ويــروي تجربتــه 
وزني، لكن وزني الآن يرتفع لأنني مجبر عى تناول أطعمة 
ذات نســب دهــون وســكريات مرتفعــة! انهــا غــر صحيــة، 
لكــن هــذا مــا تســمح )إسرائيــل( بدخولــه! ولا تعــوّض قيمــة 
البروتــين، ولا الفيتامينــات، ولا المعادن الأساســية الازمة 

لمنع سوء التغذية الحقيقي".
ويتابــع: "إنهــم يجبروننــا عــى رفــع أوزاننــا بشــكل ممنهــج! 
حتــى يثبتــوا للأمــم المتحــدة أن المجاعــة قــد انتهــت، إنهم 
بينــما  جــدا،  ضئيلــة  بكميــات  إلا  اللحــوم  دخــول  يمنعــون 

يغرقون الأسواق بجُبنة الموتزاريا".
ويصــف شرشرة ذلــك بأنــه "أســلوب مــن أســاليب العنــف 
إنــه توحّــش يتــم مــن خــال  البنيــوي والعقــاب الجماعــي، 
مجموعــة مــن الحيوانــات البريــة المتعلمــة والتــي تعــرف 
ذلــك في  يــدرس  أن  "يجــب  تفعــل"، مردفــا:  مــاذا  تمامــا 
أدبيــات الابــادة الجماعيــة، وأن يكتــب عــن هذه الأســاليب 

عى نطاق واسع".
ومنــذ سريــان اتفــاق وقــف الحــرب، يبلغ المتوســط اليومي 
لدخــول الشــاحنات التجاريــة والمســاعدات 145 شــاحنة 
فقــط، مــن أصــل 600 شــاحنة يفــرض دخولهــا يوميــا وفقا 
لاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني 
الكميــات المفــرض  مــن   24% التــزام الاحتــال  نســبة  أن 

إدخالها، بحسب بيان سابق لـ"الإعامي الحكومي".
الحيــاة  شرايــين  في  التحكــم  )إسرائيــل(  تواصــل  وبينــما 
النجــاة بمــا يصلهــم مــن فتــات  إلى غــزة، يحــاول الغزيــون 
الحيــاة  مظاهــر  فيــه  تختلــط  مشــهد  في  المســاعدات، 

بالمجاعة.

خان يونس/ فاطمة العويني:
مــن طفلــةٍ تضــجُّ بالحيويــة والنشــاط، لا تعــرف 
للتعب معنى، إلى جســدٍ هزيلٍ برزت عظامه 
الســر  تســتطيع  لا  الفــراش  طريحــة  للعيــان، 
حتــى لمســافاتٍ قصــرة، أســرة خيمــةٍ لا تقــي 

حرّ الصيف ولا برد الشتاء.
هكــذا انقلبــت الحــال بالطفلــة بيــان صقر )10 
أعــوام(، بســبب المجاعــة التــي تفتــك بقطــاع 

غزة منذ عدة أشهر.
فــكلُّ معانــاة الحــرب في كفــة، والمجاعــة في 
التموينيــة  المــواد  اختفــاء  فبعــد  أخــرى.  كفــة 
مــن الأســواق، وعجــز والدهــا إســماعيل صقــر 
عــن توفــر الحــد الأدنى مــن احتياجــات أسرتــه 
صحــة  تدهــورت  أفــراد،  ثمانيــة  مــن  المكونــة 

طفلته بيان بشكلٍ خطر.
العــدس  نتنــاول ســوى  نكــن  يقــول صقــر: "لم 
تتقبلهــما  لا  معدتهــا  فأصبحــت  والأرز، 

بإســهالٍ  وأُصيبــت  تناولهــما،  فــور  وتســتفرغ 
مستشــفيات،  عــدة  بــين  بهــا  تنقلــتُ  مزمــن. 

وشخّص الأطباء حالتها بأنها نزلة معوية."
درجــة  وارتفــاع  الأعــراض  اســتمرار  مــع  لكــن 
حرارتهــا، وتحولهــا إلى طفلــةٍ كســولة لا تقــوى 
نائمــة،  وقتهــا  أغلــب  وتقــي  الحركــة  عــى 

أدرك الأطباء أنها مصابة بسوء تغذية حاد.
ولم يتوقــف الأمــر عنــد هذا الحد؛ فبعد إجراء 
المزيــد مــن الفحوصــات الطبيــة، تبــيّن أن بيــان 
أصُيبــت بحساســية قمــح حــادة ســببت ضررًا 
كبــرًا في أمعائهــا. وبســبب نقــص الإمكانــات 
في  للعــاج  تحويلهــا  الأطبــاء  قــرر  الطبيــة، 

الخارج.
غــر أن اســتمرار إغــاق الاحتــال الإسرائيــلي 
لمعابــر قطــاع غــزة ومنــع إجاء المــرضى، جعل 
والدهــا:  يقــول  كبــرة.  معانــاةً  تكابــد  أسرتهــا 
"فقدت الشهية تمامًا، حتى الخبز المخصص 

لمــرضى حساســية القمــح لم تتقبلــه معدتهــا، 
وهي تقي أغلب وقتها في المستشفى."

ويضيــف: "الإســهال المزمــن لم يتوقــف حتــى 
الآن، ووزنهــا يتناقــص يومًــا بعــد يــوم. لا يقــدم 
لهــا الأطبــاء ســوى مكمــلٍ غــذائي خــاص بســوء 

التغذية."
المنهــارة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  ظــل  وفي 
وتعطــل والدهــا عــن العمــل بعــد فقــدان منزلــه 
في خــان يونــس، أصبحــت حيــاة الأسرة بالغــة 
والخضــار  الفواكــه  "أســعار  يقــول:  الصعوبــة. 
أعــى مــن قدرتنــا الرائيــة، لا أســتطيع شراء 
شيء لبيــان دون إخوتهــا. وإذا تنــاول إخوتهــا 
بالبــكاء  تبــدأ  كالأندومــي،  المســليات  بعــض 
ممنــوع  أنــه  رغــم  مثلهــم  تــأكل  أن  تريــد  لأنهــا 

عنها."
لا  العجــز؛  مــن  دوامــةٍ  في  "نعيــش  ويتابــع: 
ولا  احتياجاتهــا،  توفــر  عــى  قــادرون  نحــن 

الدقيــق  تأمــين  عــى  قــادرة  المؤسســات 
الأطبــاء  ولا  دائــم،  بشــكلٍ  لهــا  المخصــص 

يملكون الوسائل لعاجها."
أصبحت بيان حبيســة خيمة أهلها لا تغادرها 
أبــدًا، فهــي غــر قــادرة عــى بــذل أي مجهــود. 
يقــول والدهــا: "تقــي أغلــب وقتهــا تشــاهد 
الهاتف أو ترسم عى الدفاتر أو تمارس بعض 
داخــل  الرفيــه  فخيــارات  اليدويــة،  الأشــغال 
الهــدوء  أن  كــما  محــدودة،  النــزوح  مخيــمات 

والجو المناسب للمريض غر متوفرين."
ورغم محاولات العاج، ما زالت بيان تتعرض 
فــرات  لتقــي  متكــررة،  صحيــة  لانتكاســاتٍ 

طويلة داخل المستشفيات.
منظمــة  "أناشــد  مناشــدًا:  والدهــا  ويختتــم 
لتلقــي  بيــان  إجــاء  سرعــة  العالميــة  الصحــة 
حالتهــا  تتدهــور  أن  قبــل  الخــارج  في  العــاج 

الصحية أكثر."

غزة/ محمد الأيوبي:
عــى حافــة مينــاء غــزة، حيــث يمتــزج هديــر البحــر 
بوجــع النازحــين، يعيــش الأربعينــي أبو وســيم مهرة 
داخــل خيمــةٍ مهرئــة، بعدمــا فقــد بــره وأصيــب 
أفــراد عائلتــه بجــراح متفاوتــة في قصــف إسرائيــلي 
الأول  أكتوبــر/ تريــن  اســتهدف خيمتهــم مطلــع 

الماضي.
مســاحة  داخــل  خدمتــه  المصابــة  زوجتــه  تحــاول 
ضيقــة لا تتجــاوز بضعــة أمتــار، تحولــت إلى منــزل 
ومــأوى ومشــفى وحيــاة كاملــة أجُــبرت الأسرة عــى 
قبولها، بعد أن ضاقت بها الأرض، بعد رحلة نزوح 

طويلة فقد خالها جزءًا كبرًا من عائلته وبيته.
نزوح وفقد

قبل الحرب، كان أبو وسيم )48 عامًا( يعيش حياة 
بســيطة في منزله، ببلدة جباليا شــمالي قطاع غزة، 
يعمل سباكًا ليعيل أسرته بجهد يده، لكن القصف 
دمــر البيــت، واضطــر للنزوح من منطقة لأخرى، في 

بحث مضنٍ عن "مكان آمن" لم يكن موجودًا.
والــده  استشــهد  المتكــررة،  النــزوح  رحــات  أثنــاء 
الثالــث، وحــين ظــن أن  واثنــان مــن إخوتــه، وفُقــد 
العائلة نجت أخرًا، سقط صاروخ عى خيمتهم.

داخــل  طريقــه  يتحســس  وهــو  وســيم،  أبــو  يقــول 
كنــا  أيــام  بثاثــة  الهدنــة  "قبــل  الممزقــة:  الخيمــة 
نجهــز أنفســنا للنــزوح جنوبــاً، وفجأة وقــع الصاروخ. 
أصبــت أنــا وزوجتــي وأولادي. فقــدت بــري كليًا، 
وبطني مفتوحة، وأعصاب يدي مقطوعة... لكني 

حمدت الله أني بقيت حيًا لأولادي".
يتوقــف قليــاً ثــم يهمس: "كنت أشــتغل أي شيء 
أمــي  قــادر  مــش  واليــوم  أولادي،  أطعــم  حتــى 
مريــن. حلمــي بــس أشــوف بعــين واحــدة، أمــي 

وأطعم أولادي بيدي".
بــراً،  ولا  عائلــة  ولا  بيتًــا  لــه  يــرك  لم  الاحتــال 
فــكل مــا تبقّــى لــه – كــما يقــول – "رحمــة اللــه وأمل 

الخروج للعاج في الخارج".
حياة على المساعدات

تعتمــد عائلــة أبــو وســيم المكونــة مــن 7 أفــرد اليــوم 
عــى مــا يجــود به الجران والناس الطيبة من طعام 

بسيط ومسكنات.

"كل يومين بأخذ حبتين مسكنات، ما في دواء ولا 
عــاج، والمعابــر مســكرة"، يقــول أبــو وســيم باكيًــا، 
مضيفًــا: "دكتــور وعــدني بتحويلــة للخــارج لعــاج 
عيــوني، بــس مــا صــار شيء. نفــي أطلــع مــر، 

أتعالج، أشوف وجوه أولادي قبل ما أموت".
أن  تحــاول  المصابــة،  زوجتــه  تجلــس  جــواره  إلى 
تخفــي دموعهــا بكلــماتٍ قليلــة: "جــوزي كان يوفــر 
كل ما تحتاجه العائلة أما الان لا معيل لنا الا الله".

وتضيــف: "حتــى الخيمــة الــلي ســاكنين فيهــا مــش 
وأنــا  بــره  فقــد  جــوزي  فيهــا.  تبرعــوا  نــاس  إلنــا، 
مصابــة، وأولادي كلهــم عندهــم إصابــات. بناشــد 
بعينــه،  يشــوف  يتعالــج،  بــره  يطلعــوه  العــالم  كل 

ويرجع يساعدنا".
تشــر بيدهــا إلى الخيمــة الممزقــة وتقــول: "الشــتا 
داخل، وما عنا بطانيات ولا فراش. بنعيش من خبز 
الناس، والطحين مش متوفر. خرجنا من منزلنا في 
نأخــذ شيء  قدرنــا  مــا  القصــف  تحــت  غــزة  شــمال 
معنا. كل شي خرناه.. بيتنا، ذكرياتنا، حياتنا".

الابن وسيم، أصيب هو الآخر بجراح بليغة، تركت 
في جســده أكــثر مــن 38 غــرزة مــن الشــظايا التــي 

مزقت جسده.
نــزل  بــره،  قاعديــن  "كنــا  خافــت:  بصــوت  يقــول 
الصاروخ علينا أنا وأبوي وأختي الصغرة. الشظايا 
أصابتنــا كلنــا. مــن يومهــا وأنا مش قادر أشــتغل ولا 
أتحــرك. الوضــع صعــب جــدًا، الخيمــة مــا بتحمينــا 

حتى من المطر، وكل مقومات الحياة مفقودة".
يوجــه أبــو وســيم نــداءً إلى العــالم: "أنــا بطالــب كل 
أتعالــج.  بــره  أطلــع  يســاعدني  ضمــر،  عنــده  مــن 
النــور  أشــوف  بــس  بيــت،  ولا  مــال  طالــب  مــش 
مــن  الباقــي  وأعيــش  أولادي،  مــع  أمــي  بعينــي، 
عمــري بكرامــة. كل لحظــة بتمــى بمــوت فيهــا مية 
موتــة. أنــا الوحيــد الباقــي لأولادي، أبــوي وإخــوتي 

استشهدوا، وما ضل غري".
متقطــع:  بصــوت  حديثهــا  فتختــم  زوجتــه،  أمــا 
إنســان  وكل  والإســامية  العربيــة  الــدول  "بناشــد 
عنــده رحمــة، إنهــم يوفــروا لــه عــاج، يطلعــوه بــره. 
وضعنا صعب جدًا، والله إحنا عايشين من رحمة 

الناس".

"نفسي أشوف أولادي".. مأساة أب فقد 
بصره وبيته وعائلته في قصف إسرائيلي  الطفلة صقر.. سوء التغذيـــــــــــــــــــــــة 

يفتك بجسدهـــــــــــــــــــــــــــــا ونفسيتها

الاحتلال يحاول إخفاء معالمها بكميات شحيحة

"مجاعة مقنعة".. غزة تأكل من فتات المساعدات
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وليد الهودلي

قانون إعدام الأسرى 
)مطلوب مؤسسة هند رجب 

ثانية لحمل ملف جرائم بن غفير 
دوليًا بحق أسرانا(

 
يسمّون ذلك قانونًا، وهم أبعد ما يكونون عن أيّ فعلٍ 
قانــونّي. هنــاك مرجعيــةٌ في القانــون الــدولي معروفــة؛ 
مرجعيتهــم  إليهــا.  فلرجعــوا  قانونيــةً  صفــةً  أرادوا  إن 
القانونيــة هــي بــن غفــر، التلميــذ النجيــبُ لمائــر كهانا 
عــدة  مــن  والتطــرفّ  الإرهــاب  بتُهَــم  الــذي كان مطلوبًــا 
دول. وهــذا الــذي ســار عــى خطــى كهانــا يخــرج للنــاس 
مــن بنــات عقلــه المتطــرِّف مــا هــبّ وذبّ مــن تعليــماتٍ 
بصفتــه  الســجون؛  في  تمــارس  وإجــراءاتٍ  وقوانــيٍن 
قــد انتقــل مــن العصابــة إلى الدولــة. لم يتخــلَّ عــن ذرةٍ 
مــن ذرات انتمائــه لعصابــةٍ عنريــةٍ متطرِّفــة، بــل صــار 
الصاحيــات،  كلّ  منحتــه  متطرِّفــةٍ  حكومــةٍ  في  وزيــرًا 
وأطُلقــت لــه العنــانُ أن يفعــل ما يشــاء. لذلــك، فعنوان 
هــذا الإجــرام ليــس ابــن غفــر وحــده، بــل هــذه الحكومةُ 
بكاملهــا، بــل الكيــانُ كلّــه، لأنّــه هــو من أفــرز للحكم هذه 

العصابة. 
مجــزرةٌ  هــو  وإنمــا  قانونًــا ولا تريعًــا،  ليــس  يجــري  مــا 
قبــل  مــن  كانــوا  لقــد  مــدوّ.  أخاقــيٌّ  مفتوحــةٌ وســقوطٌ 
عــن  الخارجــة  وممارســاتهم  جرائمهــم  عــى  يتســرون 
فيجــري  اليــوم  أمّــا  بــالأسرى؛  الخاصــة  جنيــف  قوانــين 
الفيديــو  يــد وزيرهــم مبــاشرةً، ويُصــوّر  الانتهــاك عــى 
ويُنر. وهم أنفسهم الذين يطاردون النائبةَ العسكريةَ 
لأســرٍ  الســجن  شرطــةِ  اغتصــابِ  فيديــو  لتريبهــا 
بشــكل  الإنســانّي  الضمــر  تســتفزّ  بطريقــةٍ  فلســطينيّ 
مــن  المتطــرفّ،  الكيــان  هــذا  الجــدل في  مريــع. وصــار 
أقى اليمين إلى أقى اليمين )الأكثر تطرفًا(، حول: 
النقــاش حــول  يكــن  الفيديــو؟ ولم  لمــاذا سّربــت هــذا 
الفعل المشين نفسه: كيف يترّف بن غفر وشرطته، 
وكيف يرتكبون هذه الفظائع؟ هذا غر وارد؛ المشكلة 
العظمى فقط: لماذا سُرِّب فيديو يرّ بصورة كيانهم؟ 
لم يعد قانونُ إعدامِ الأسرى هو الانتهاك الخطر الأوّل 
الذي تمارسه هذه العصابة المتطرِّفة بحقّ الأسرى، بل 
يأتي في سلسلةٍ من الاعتداءات الخطرة والانتهاكات 
الجســيمة لــكلّ القوانــين والرائــع التــي تعــارفَ عليهــا 
نعــدّد  أن  شــئنا  وإن  جنيــف.  قوانــين  ونظمَتهــا  البــر 
إلى  أفــى  الــذي  للــرب  الأسرى  تعــرُّضُ  باختصــار: 
المــوت في كثــر مــن الحــالات مثل الشــيخِ مصطفى أبو 
عرةّ وثائر أبو عصيب وعمر ضراغمة وكثرين؛ الإهمالُ 
الطبــيّ المبرمَــجُ الــذي يفــي إلى الموت—وهنا ممكن 
اســتذكار العــرات بــل المئــات؛ التعذيــبُ في زنازيــن 
التحقيق الذي أفى إلى الموت في كثر من الحالات؛ 
التجويعُ الذي يخرجُ الأسرَ فاقدًا نصفَه، ولا ندرِي كم 
من الأمراض والأذى الجسميّ والنفيّ ستفعل آثارها 
حتى بعد خروجه من الســجن؛ الجرب وآثاره الفظيعة؛ 
الإهانات البليغة التي تصل إلى الاغتصاب في حالاتٍ 
لم يرتكبها أحدٌ من قبل، ويتناقشون في إعامهم: هل 

هو اغتصاب أم تنكيل في مواقع حسّاسة؟! 
المــوت  أشــكال  في  كثــرًا  أفصّــل  أن  هنــا  أريــد  لا 
الســجن  ظــروفَ  أن  مؤكّــدًا  بــات  مــا  لكــن  والتعذيــب، 
التــي صُنعــت بأيــدي ابــنِ غفــر وعصابتــه في الســجون 
وأنّ  جانــب،  كلّ  مــن  لــلأسرى  المــوتَ  اســتدعت  قــد 
هــذا القانــون الــذي يجــرى قُدُمًــا عــى أيديهــم الملطّخة 
المــوت  طريــق  عــى  الســياق،  هــذا  في  يــأتي  بدمائنــا 
الــذي تفنّنــوا بشــقه في الســجون ليفــي إلى المــوت 

الزؤام بشتّى الطرق. 
لا بــدّ أن نؤكّــد أن الأسرى هــم العصــبُ الحــيّ للقضيــة 
أصبحــت  حريّتهــم  وأنّ  العاليــة،  وروحُهــا  الفلســطينية 
قضيــةً لــكلّ أحــرار العــالم، ولم تعــد ببعدهــا المحــلّي؛ 
لذلــك هــي اليــوم محــطّ اهتــمامٍ كبــر. لا بــدّ أن نبقيهــا 
في الصــدارة بــكلّ الأبعــاد الممكنــة محليًــا ودوليًــا. بــن 
غفــر بممارســاته وقوانينــه الخرقــاء مــادةٌ مهمّــةٌ للميّ 
قُدُمًــا بملــفّ الأسرى إلى محكمــةِ الجنايــات بــكلّ الأدلــةِ 
مصلحــة  ضبــاط  وكلّ  غفــر  بــن  ليصبــح  والشــواهد، 
ل  السجون وشرطتهم مطلوبين للعدالةِ الدولية؛ لتتشكَّ
رجــب،  هنــدِ  مؤسســةِ  خطــى  عــى  ثانيــة  مؤسســةٌ 
ــص بمطــاردة مجرمــي بــنِ غفــر الذيــن يمارســون  وتُخصَّ

التعذيب في السجون بكلّ هذه الطرق الريرة. 
بــن غفــر ومــن معــه وحَولَــهُ قريبون—بــل وعــى أقرب ما 
يكون—مــن مزابــل التاريــخ، ذلــك بأنّهــم يقــودون كيانًــا 
لا عــرف لــه ولا قانــون. فقــط جهــودٌ مُثابــرةٌ محليًــا ودوليًــا 
جرائمهــم  مــع  يتناســب  الــذي  المــكان  في  ســتضعهم 

الصادمة للحسّ الإنسانّي بكلّ الأشكال المريعة.

غزة/ أدهم الريف:
ة  يتقلــب الطفــل الجريــح محمــود البهتينــي عــى أسرَّ
العــاج، ومــع كل حركــة يتــأوه ألًمــا وتســيل عى خديه 
دمــوع حــارة مــن شــدة الآلام التــي لازمتــه منــذ إصابتــه 

بنران إسرائيلية في حرب الإبادة.
داخــل  الجراحــة  قســم  في  الضيقــة  الممــرات  بــين 
وســط  "المعمــداني"،  العــربي  الأهــلي  المستشــفى 
عامًــا(   15( البالــغ  الطفــل  صراخ  يعلــو  غــزة،  مدينــة 
ألقتهــا  قنبلــة  شــظايا  الغــضّ  بجســده  فتكــت  بعدمــا 

ة إسرائيلية من نوع "كواد كابر". مسرَّ
صــوت  ســمعت  الطريــق،  جانــب  إلى  أســر  "كنــت 
انفجار، ووجدت نفي ملقى أرضًا." يقول البهتيني 

بصوت يقطعه أنين من الألم.
يســكن البهتينــي وعائلتــه في شــارع يافــا، بحــي التفاح 
عدوانًــا  شــهدت  منطقــة  وهــي  غــزة،  مدينــة  شرقــي 
الحــرب.  ــان  إبَّ الاحتــال  جيــش  شــنه  عنيفًــا  عســكريًا 
لكن الطفل لم يخطر بباله أن محاولته لاطمئنان عى 

منزله ستنتهي باستهدافه مباشرة.
مــا  أعــرف  لا  بشــدة،  الدمــاء  نزفــت  أصبــت  أن  "بعــد 
الــذي فعلتــه حتــى يســتهدفني جيــش الاحتــال بهــذه 
الطريقــة". أضــاف البهتينــي، وهــو مــا زال يشــعر بــآلام 

شديدة.
وبمجرد وصوله مستشــفى المعمداني، أدخل الأطباء 
الطفل الجريح سريعًا إلى غرفة العمليات في محاولة 

لوقــف النزيــف وإنقــاذ حياته، وأجبروا عى بر الســاق 
اليــرى مــن أعــى مفصــل الركبــة، بســبب التهتــكات 

الشديدة التي أصابتها.
يضيف "أصبحت بسبب القنبلة الإسرائيلية من ذوي 

الإعاقة. لا أعرف كيف سأكمل حياتي هكذا؟"
خلــف  كابــر"  "كــواد  ة  مســرَّ ألقتهــا  التــي  والقنبلــة 

الطفــل مبــاشرة، ولــدى انفجارهــا اندفــع عــدد كبر من 
الشــظايا أصابــت غالبيتهــا جســده بالكامــل، ولا يــكاد 

سنتمرًا واحدًا يخلو منها.
أمــا الســاق اليمنــى للطفــل فهــي الأخــرى لم تســلم مــن 
واســعة  أجــزاء  البيضــاء  الضــمادات  تغطــي  الإصابــة، 
بجــروح  وتســببت  الشــظايا  اخرقتهــا  بعدمــا  منهــا، 

والحفــاظ  معهــا،  التعامــل  الأطبــاء  اســتطاع  عميقــة 
عليها.

وتهيمن حالة من الحزن الشديد عى الطفل الجريح، 
فقبــل أيــام قليلــة كان يلعــب مــع أشــقائه وأصدقائــه، 
أجــواء  رغــم  طويلــة  لســاعات  معهــم  ويمــرح  يركــض 
ة العــاج منــذ إصابتــه  الحــرب، والآن صــار حبيــس أسرَّ
يــوم 4 أكتوبــر/ تريــن الأول 2025، أي قبــل دخــول 

اتفاق وقف إطاق النار حيز التنفيذ بخمسة أيام.
يتابــع الطفــل الجريــح: "أريــد أن أتحــرك، أتنقــل بخفــة 
أشــقائي  مــع  غــزة  أســر في شــوارع  أن  مثلــما كنــت، 
وأصدقــائي. الآن صرت محرومًــا مــن كل ذلــك بســبب 
 40( البهتينــي  صقــر  يجلــس  الجــوار  في  الإصابــة." 
عامًــا( ينظــر إلى حــال طفلــه الجريح، يحــي معه حول 
ذكريــات الحــرب ومــا قبلهــا، ثــم يصمــت ويضــع يــده 

عى خده ليبدو عاجزًا عن فعل شيء لنجله.
يقــول الأب: "في المــاضي كنــا نرســم مســتقبل جميــل 
لمحمود، الآن بعد الإصابة وبر ساقه صرنا فقط نريد 

طرفًا صناعيًا."
فرصــة  عــى  للحصــول  بســفره  وعائلتــه  الطفــل  يأمــل 
أفضــل للعــاج وشــفاء جروحــه، لكــن ذلــك يبــدو حلمًا 
بغــزة  الصحيــة  المنظومــة  وتدمــر  الحــرب  زمــن  في 
وإغــاق المعابــر المتعمــد مــن الاحتــال الإسرائيــلي، 
الحــالات  يحــول دون ســفره كغــره آلاف  الــذي  الأمــر 

المحاصرة في القطاع الساحلي المدمر.

الشرطة توقـــــــــف 
طرفي شجـــــــــــــــار 

بخان يونس وتصادر 
السلاح المستخدم

خان يونس/ فلسطين: 
عائليــة  إشــكالية  طــرفي  خانيونــس  محافظــة  شرطــة  أوقفــت 
القــرارة  مينــاء  محيــط  في  النــاري  الســاح  اســتخدام  شــهدت 
اســتُخدمت  ســاح  قطــع  ثــاث  وصــادرت  المحافظــة،  شــمال 

خال الحادثة.
وأفادت إدارة العمليات في شرطة خانيونس، في بيان صحفي 
أمــس، بــأن قــوة مــن مركــز شرطــة القــرارة تحركت فــور تلقي باغ 
عــن ســماع إطــاق نــار، ليتبــين أن الحادثــة ناتجــة عن شــجار بين 

عائلتي )ق( و)ع(.
الإشــكالية  عــى  الســيطرة  مــن  أنهــا تمكنــت  الرطــة  وأكــدت 
واعتقال المتسببين بها، إلى جانب ضبط الساح المستخدم، 
مشــددة عــى اســتمرار جهودهــا في فــرض النظــام واســتعادة 

الأمن والسكينة العامة ومحاسبة كل من يخرق القانون.

غزة/ فلسطين: 
لبعــض  جرانــاً  العظميــة  الهيــاكل  أصبحــت 
الفلســطينيين في غزة الذين لم يجدوا مكاناً يلجؤون 
إليه سوى مقابر غزة لاحتماء من ويات الحرب. فقد 
تحولت شــواهد القبور إلى مقاعد وطاولات لعائات 
مثــل عائلــة ميســاء بريكــة، التــي تعيش مــع أبنائها منذ 
خمســة أشــهر في مقــبرة مربــة تحــت شــمس خانقــة 
في مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع. ويقيــم في هــذه 

المقبرة نحو 30 عائلة.
الشــعر  أشــقر  طفــل  يجلــس  الخيــام،  إحــدى  خــارج 
يلعــب بالرمــل بــين أصابعــه، في حــين يطــل طفــل آخر 
بخفــة ظــل مــن وراء قطعــة قــماش معلقــة. لكــن الليــل 
تغيــب  "عندمــا  بريكــة:  تقــول  أخــرى.  حكايــة  يــروي 
الشــمس، يخــاف الأطفــال ولا يريــدون الخــروج، ولــدي 
أربعــة صغــار. إنهــم يخافــون مــن الــكاب في الليــل... 

ومن الأموات".
البالــغ  غــزة  ســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  نــزح  لقــد 
العــدوان  بســبب  نســمة،  مليــوني  مــن  أكــثر  عددهــم 
الإسرائيــلي عــى غــزة منــذ عامــين. ومــع وقــف إطــاق 
عــاد  الأول،  أكتوبر/تريــن   10 في  بــدأ  الــذي  النــار 

بعضهم إلى ما تبقى من منازلهم، بينما لا يزال آخرون 
محشــورين في رقعــة الأرض القليلــة التــي لا تســيطر 

عليها قوات الاحتال الإسرائيلية.
بــين  الحيــاة  تنبــض  غــزة،  أخــرى في  هنــا، وفي مقابــر 
غســيل،  حبــل  عــى  تتــدلى  صــاة  ســجادة  المــوتى. 
بــين  متحــرك  كــرسي  فــوق  مــاء  جالــون  يدفــع  وطفــل 
أقــرب  أحــد  نــار طهــي.  مــن  القبــور، ودخــان يتصاعــد 
جــران بريكــة هــو أحمــد أبــو ســعيد، الــذي تــوفي عــام 
عــى  نُقــش  مــا  بحســب  عامــا،  عمــر18  عــن   1991
الكريــم.  القــرآن  مــن  بآيــات  يبــدأ  الــذي  قــبره  شــاهد 
بالانتهــاك،  وإحســاس  الارتيــاح  بعــدم  شــعور  هنــاك 
لأنهــم اضطــروا لنصــب خيامهــم هنا، لكــن لا خيار آخر 

أمامهم. 
تقــول بريكــة إن منــزل عائلتهــا في منطقــة أخــرى مــن 
خانيونــس دمــر بالكامــل، وإنهــم لا يســتطيعون العــودة 

إليه لأن القوات الإسرائيلية تحتل حيهم.
مقابر غزة ملجأ النازحين

يــأتي ســكان آخــرون ممــن لجــأوا إلى هــذه المقــبرة مــن 
الأرض  عــن  بعيديــن  يكونــون  مــا  وغالبــاً  غــزة،  شــمال 
التــي دُفــن فيهــا أحباؤهــم. يقــول محمــد شــما، الــذي 

الآخــر  هــو  منزلــه  إن  أشــهر،  ثاثــة  منــذ  هنــا  يعيــش 
تعــرض للتدمــر. ويضيــف: "أنــا رجــل بالــغ، ومــع ذلك 
أشعر بالخوف من القبور لياً... أختبئ في خيمتي". 
جلــس شــما عــى شــاهد قــبر مكســور وهــو يحــدّق في 
الشــمس قائــاً إن كل مــا كان يملكــه عنــد وصولــه إلى 
هنــا هــو 200 شــيكل )نحــو 60 دولاراً(، وقــد أخذهــا 

صديق ليساعده في نقل عائلته إلى المقبرة.
تقــول حنــان شــما، زوجتــه، إن قلــة المال وعــدم القدرة 
عــى إيجــاد مــأوى آخــر هــما الســبب الــذي يجعلهــم 
يعيشون بين القبور. وبينما كانت تغسل الأطباق في 
وعــاء صغــر بحجــم صحــن فطرة، قالــت وهي تحافظ 
عى كل قطرة ماء: "بالطبع، الحياة في المقبرة مليئة 
بالخوف والرعب والقلق، ولا نســتطيع النوم فوق كل 

الضغوط التي نعيشها".
لكــن حتــى بــين الأمــوات لا يوجــد ضــمان للأمــان. فقــد 
الحــرب،  خــال  مقابــر  الإسرائيليــة  القــوات  قصفــت 
أخــرى.  مراقبــة  وجهــات  المتحــدة  الأمــم  بحســب 
تســتخدم  حــماس  إن  الإسرائيــلي  الاحتــال  ويقــول 
بعــض المقابــر غطــاء، وتزعــم أن هــذه المواقــع "تفقــد 

حمايتها" عندما تُستغل لأغراض عسكرية.

وخــال الحــرب، دُفنــت الجثــث في أي مــكان متــاح، 
ووفقــاً  المستشــفيات.  ســاحات  في  ذلــك  في  بمــا 
للتقاليــد، تُدفــن العائــات الفلســطينية قــرب أحبائها، 
لكن القتال عطل هذا العرف. ومع وقف إطاق النار، 
بــدأت رحلــة البحــث عــن المــوتى. و تضغــط إسرائيــل 
تنــر  بينــما  الأسرى،  رفــات  لتســليم  حــماس  عــى 
الســلطات الصحيــة الفلســطينية صــوراً مروعــة لجثــث 
أعادتها إسرائيل عى أمل أن تتعرف العائات عليها. 
وهنــاك مــن لا يــزال ينقــب بــين الــركام الهائــل في غــزة 
بحثــاً عــن جثامــين أحبائــه الذيــن لم يتمكــن مــن دفنهــم 

أثناء القتال. 
وارتفــع عــدد الشــهداء في غــزة، والذي تجــاوز 68 ألفاً 
و800، بمئات أخرى منذ بدء الهدنة، بسبب انتشال 
هذه الجثث فقط. وشــهدت العائات المقيمة بهذه 
المقــبرة في خانيونــس وصــول جثامــين جديدة، تُدفن 
م فقط  غالباً تحت الرمل لا تحت ألواح حجرية، وتُعلَّ
بأحجار بسيطة. أما التعافي وإعادة الإعمار والعودة، 
فتبقــى جميعهــا بعيــدة المنــال. يقــول محمد شــما في 
ختــام حديثــه: "بعــد الهدنــة، حياتي ما زالت كما هي 

داخل المقبرة... لم أكسب شيئاً".

مقابـــــــــــــــــــــــــــر غزة تنبض بالحياة... 
نازحون يعيشون بين الموتــــــــــــــــــى

الجريح "البهتيني".. 
طفلٌ مزَّقت جسده قنبلة "كواد كابتر"


